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کل آل هذه الخصوصية لا خلو من ¿ تناقض . فمع أن ا ا 
الدول العربية كان اتسار للقكرة السربية العامة ورفضا 
لمشاريع ا لوحدة الحزئية »> فإن ميثاق الحامعة انطلق من احترام 
سيادة الدول الأعضاء » ولم جعل من الجامعة أداة للوحدة » بل 
جهازاً للتنسيق بين الاقطار العربية فى اطار المحافظة على سيادتها 
واستقلا هما ؛ وتمغل ذلك ف" النصتوْصَن المتعلقة بالتصويت والتي 
تشترط الاجماع في اغلب قرارات الجامعة » وان القرار الذي لا 
صل عل الاجاعالا يلرم الان رافق غليه٠.‏ ك أن ايفاق 
استىعد احد بنود بر وتوكول الاسكندرية الذي كان ينص على أنه 
لا جوز لأي دولة عربية أن تنتهج سياسة تضر بسياسة الجامعة او 
ساسة وة رة اھ . 


والعلاقة بين القومية والقطرية في ميثاق الجامعة ويي قوانين 
عديد من منظماتا المتخصصة هي تعبير عن جدلية بين تيارين 
يوجدان ويتفاعلان يي حيط العمل العربي : تيار قومي توحيدي 
بسعى الى مزيد من التنسيق والتكامل ين البلدان العربية وصولا 
الى شکل من أشكال الوحدة» وتيار قطري يكرس التجزئة في 
كل بلد عرب » ويسعى الى اقامة علاقة مع البلدان العربية 
الأخرى على أشاس من القانبون_الدولي بين دول ذات سيادة. 
يوجد هذان التياران فى كل نشاط عربي وني كل منظمة عربية › 
يظهران بشكل سافر فى بعض الأحيان » وبأشكال مستترة خفية 
ف ںان اجان س ایی انا رار خان 


۸ 


اخری » لکنہ)ا فی كل الاحيان يوجدان ويتفاعلان ويتصارعان 
بحیث اصبح ذلك راح تى»سمات,التلطام الاقليمىاالخر 

راللاقات العا ةالعر ة2 .جد القطر ية مصادر قوتها ٤‏ اة 
متعددة» منها رغبة النخب الحاكمة ي الاستمتاع بالاستقلال 
الحديث ٠‏ والاستئنار بسلطة الدولة »> ومنها خشية الدول الغنية 
من مشاركة الفقراء فى ثرواتها » ومنها التنتافس بين الزعامات 
والحکام علل النفوذ والسلطان » ومنها دور القوى الخارجية التي 
غر بذور الخلاف بين بعض هذه البلاد » واوجدت مصادر 
للنزاع لسنوات طويلة تلت .. أما القومية فتجد تبريرها في وجود 
الأمة الواحدة بمقوماتها المختلفة في الماضى والحاضر والمستقبل.» 
وني تحديات التغيير الداخلي والتنمية الشاملة وضرورة التكامل 
العربي لتحقیق ولك ۽ وف التحدى الاسرائيلي الذي يمتد خطره 
یمان اقطارا عر بية عة > وف مقتضيات العام المعاصر الذي لا 
يوفر الأمن أو الاستقلال للكيانات الشظايا التي لا غلك مقومات 
اطود القل » ون خر فان التكامل والتوحيد ها طريق آل 
العربي والتنمية العربية الشاملة . 
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وني محال تقويم اداء جامعة الدول العربية لدورها في النظام 
الاقليمي العربي يثور التساؤل حول المعايير التي يجب مراعاتها في 
هذا الصدة , وحن القول إن هناك نوعين من المعايير : النوع 
الأول هو النظر الى الاهداف والوسائل التي وضعها ميثاق الجامعة 
وهي بالطبع جد متواضعة » ومن ثم تصبح إنجازات الجامعة 
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بالنسبة ها جد كبيرة ؛ النوع الثاني هو النظر الى الآمال المعقودة 
على الجامعة من قبل الشعوب العربية » وني هذه الحالة تصبح 
انجازات الحامعة محدودة. إلا أن الباحث قترج معیارا اخر اکثر 
عمومية وریا واک موضوعية يقوم على أساس تحديد الأدوار 
الرئيسية المفترض ان تسعى أي منظمة دولية اقليمية الى القيام 
r‏ د Tiri TEKI‏ فة 
يرصن انها تسعى إلى القيام بدورين رئيسيين : الدور الأول هو 
تحقيق أمن النظام الاقليمي ضد الاخطار الخارجية » أو ما يكن 
تسميته بالدور الامني ؛ الدور الثاني هو إضفاء طابع التعاون على 
العلاقات بين وحدات النظام الإقليمي » أو ما يكن تسميته 
بالدور التعاوني 
وقبل أن اختتم هذه المقدمة » لا بدلى أن أتوجه بواذ 
التقدير والشكڪر للمعلم الفاضل د . على الدين هلال » استاذ 
العلوم السياسية في كلية الاقتصاد والعلوم السباسية اة 
القاهرة ااه باقتراح موضوع هذه الدراسة» وتفضله 
باللاشراف على الباحث في إعدادها. 


هوامش المغدمة 


عل الدين هلال » « الحامعة العربية كتنظيم إقليمي الأبعاد السياسية »» 
شؤون عر بية » العدد ۱۳ ( اذار / مارس ۱۹۸۲ ) » ص ۲۷ . 

(۲) على الدين هلال » « ميثاق الجامعة العربية بين القطرية والقومية » » ورقه 
فلت ان نذوة جامعة الدول العربية : الواقع والطموح » تونس » ۲۸ نيسان / 
اوا ۲ أيار / مايو ۱۹۸۲ » شارك فيها : على حافظة » . . جامعة الدول 
العربية : الواقع والطموح ( بيروت : رکز دراسات الوحدة العربية » ۱۹۸۳ ) › 
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الفصل الأول 


دنشاة الحامعة وبناؤها التنظيمى 
أولا ١‏ آلتقنأة 


على الرغم من ان الدعوة الى الوحدة العربية كانت مطرو 
منذ عدة حقب » إلا أن فكرة اقامة تظيم عري واحد ب 
شمل حکومات البلاد ا ا أو تتضح معالمها الا 
خلال :اجر العاشة الان قط اا ا EE E‏ 
شفك العو السار ية اشر مر ااك رابا اد 
حاولة التخفيف من حدَّة العداء العربي ها بل والسعي الى 
استمالة الاقطار العربية لجانبها وكسب ودها » فأعلنت - وبين 
كانت رحى الحرب العالمية الثانية دائرة على أشدّها- عن عطفها 
على افكار استقلال بعض الأقطار العربيةء وترحيبها بأيّ عمل في 
اا الوحدة العربية . وجاء هذا الإإعلان یں الان وو و 
خارجیتها ( ایدن ) فی ۲۹ آیار / مایو ۱۹٤۱١‏ . وکرره في ۲٤‏ 
اف فبراير ۱۹٤۳‏ . وبعد تصريح إيدن الأول بعام ردا 
( حزیران / يونيو ۲ ) دعا مصطفى النحاس رئيس وزراء 
قشر اوا کا م ہیا ل مردم ریس یس وزراء سوریا والشیخ ساره 


ظا 


المحرري رئيس الكتلة الوطنية في لبنان والذي أصبح رئيسا 
للجمهورية في بعد » لزيارة مصر وأعلن أن الغخرض من الزيارة 
هو استطلاع الرأي في بعض الشؤون العربية. وبالفعل قدم 
الاثنان الى القاهرة » واجريا مباحثات مع رئيس الوزراء المصري 
تناولت اقامة جامعة عربية) . ولكن م تدأ الجحكومات العربية 
التفكر والبحث الحاد مذه الفكرة الا بعد ذلك بعام اخر » حيث 
تقدم نوري السعيد في ٠٤‏ كانون الثاني / ای ٤٣‏ ان 
رظانا جذ ك متضمة مشروعا اديا شكونا من النقاط التالية : 

(ا) توحيد سوريا ولبنان وشرقي الأردن وفلسطين في دولة 
واحدة ؛ (۲) إنشاء جامعة عربية تضم العراق وسوريا وأي دولة 
عربية اخحرى اذا شات ذلك ؛ (۳) انشاء مجلس دائم للجامعة 
يتولى شؤون الدفاع والخارجية والعملة والمواصلات والجمارك 
ولماية حقو ق الأقليات ؛ )٤(‏ اقامة ادارة ذاتية لليهود في المناطىق 
التي یشکلون فی اكثرية سكانية في فلسطين ؛ )٥(‏ منح الموارنة 
في لبنان EY‏ مانلا للوصع الذي كانوا عليه أواخحر العهد 
العثمانى(" . وبعد تصريح ایدن الثانی اقترح نوري السعيد عمد 
مؤتغر عربي لبحث الموضوع » غير أن وزارة الخارجية البريطانية 
رفضت هذا اللاقتراح خشية منا ان يستغل من أجل الدعاية ضد 
الصهيونية وإثارة الجماهير العربية ضد بريطانيا . وبناء على ذلك 
لجأ نوري الى المباحثات الثنائية > وبعث برسالة الى مصطفى 
اللحاس في ١۷‏ اذار / مارس ۱۹٤۳‏ يعرض عليه فكرة عقد 
ال بع و غائ ا الك عبد العرر وارسل رفا 
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رسميا عراقيا إلى كل من سوريا والاردن للتشاور حول عقد مؤقر 
عزبي عام9) . 


نم قادت مصر سلسلة من المشاورات الثنائية والجماعية 
مند موز / يوليو ۱۹٤١‏ وقد اشفرت مرخلة المشاورآت الثنائية 
عن وجود اتجاهين ختلفين حول شكل الوحدة العربية . 
المطلوب بحقيقها . الاتجاه الأول يدعو الى الوحدة الفيدرالية أو 
الكونفيدرالية بين الأقطار العربية » وهو الاتجاه الذي تبنته أساساً 
الحكومة السورية »> ودافعت عنه بحماس واصح : وهذا النوع 
من الوحدة يتضمن سلطة عليا تفرض ارادتہا على الدول المنضمة 
الها فبك فدرا من سادا واستااها داجل إلدوة الوخد 
وده الدرجة ترتفع فى حالة الفيدرالية » وتتخفض فى جالة 
الوحدة الكونفيدرالية . آما الاتجاه الثاني فقد اكتفى بالدعوة الى 
مکل س ازن وی ن لطر الحرة ااال 
وبحافظ على استقلاها وسيادتها » وهذا ما فضلته بقية الدول 
العربية عدا مصر التى ظلت بعيدة عن تأييد أي من الاتجاهين 
رسيا ٠‏ باعتار أها الطرف الذي اترك فى كل اللساءات 
العربية الشنائية( . ثم قامت مصر بدعوة مندوي الاقظار الى 
ارک ی ارات الا ال اع ی مک ت 
تحضيرية لتر عربي عام . وقد اجتمعت هذه اللجنة في 
دة زراعرة ن وا لون | سک ان ۷ ر 
الأول / اکتوبر ۱۹٤٤‏ » حيث انتهت إلى اصدار ما عرف باسم 


٤ 


sini. gii EEE 


) بروتوكول الا سکندر ته ) الذي هو الحجر الاساس ااا 
الحامعة العربية . تم اشدخ الل الفرعية السجاسيهة ال 
أوصی بروتوکول الاسكندرية بتشكيلها في الفترة من ٠١‏ شباط / 
کی ائ آل ۴ ادار / ارس وة تة الا سكتعرية ولك 


وفى قصر الزعفران بالقاهرة اجتمعت اللجنة التحضيرية يوم 
El ۷‏ مارس ٥‏ للنظر في مشروع الميثاق الذى أعدته 
اللحنة الفرعية السياسية > والذي جاء ثمرة اقتراخات 
وملاحظات بيع اعضاء الوفود العربية المشتركة في الاجتماعات 
سواء اجتماعات اللجنة الفرعية السياسية او اللجنة التحضيرية ‏ 
وتم توقيعه يوم ۲ آذار / مارس ۱۹٤١‏ » ودخحل حيز التنفيذ في 
۱١‏ أيار / مايو من العام نفسه . 


وتجدر الإشارة الى أن أصل تسمية جامعة الدول يعود الى 
لاقتراح الذي تقدمت به مصر إلى اللجنة التحضيرية في ۲ 
تشز ت الأول اكتوير ٤٤‏ 1۹ ودعت فيه الى تاليف جامية للدول 
العربية من الدول العربية التي تقبل الأنضمام ف و کات راك ادك 
اقتراحات أحرى قد قدمت إلى اللجنة التحضيرية مثل افتراح 
لشزرئ-شنميتها ف التستالف؛ العري ا ٠‏ واخدر عاق بتعميتهك 
ر الاتحاد العرى اتا الو دا ری را آل اسم 
ر الحامعة العربية » اكتر ملاءمة للتنطيم العرب لأسباب متعددة 
اا أن هدا الاش يی مع O EN r EE BNET EN‏ 


1 


العربية » لأن كلمة الجامعة تفيد الرابطة أو النظام الذي يربط 
بين الافراد والحماعات . ولأا في الشريعة الاسلامية تعني جماعة 
المؤمنين » كا أن هذا الاسم يتميز بإزالة الخموض وسوء الفهم 
امول عن کا ا اسم « التتحالف » ور الاتحاد ) . وقد وافی 
المجتمعون فى اللجنة التحضيرية عل اسم الخامعة بعد تتشيخه 
من « الحامعة العربية » إلى « جامعة الدول العربية »" . 


وحول المتغيرات التي ابرزت جامعة الدول العربية إلى حيز 
الوجود تقول إحدى الدراسات الحهجة 2 #لفد ات اغامنة ية 
تفاعل عقيدة النظام مع البيثة الدولية ومع هياكل النظام العربي » إذ كان 
التيارالقومي متصاعدا ودافعا نحو قيام وحدة عربية ترضي تطلعات أجيال 
متعاقبة في الوطن العربي > بينم كانت القوى الاستعمارية الاأوروبية تسعى 
بالاشتراك مع النظم العربية القائمة وقتئذ للتعجيل بانشاء شكل من اشكال 
التنظيم الإقليمى يحتوي تطلعات هذا التيار دون أن يحققها » ولذلك برزت 
1 الوجود تحمل معها تناقضات ثلاثة متغيرات هي : فكر 
قومي ۽ وتدخل خادهن البيثة الدولية > ومنطى القطرية والسيادة الوطنية » 
فالحامعة العربية إذن ليست شا إقليميا يضم دولا ختلفة الهوية القومية » 
ک) في منظمة الدول الافريقية او منظمة الدول الأمريكية » وهي ليست 
تتا اقلیمیا تندرج ٤‏ عضويته دولة من دول اللظام المهيمن r‏ النظام 
السياسى | لدولي » كا في منظمة الدول الأمريكية او منظمة الكوميكون › 
وهي ليست منظمة قومية فوق الول . لأن سب اكد السيادة القطرية ول 
بأخذ بالاغلبية قاعدة فى التصويت » والحامعة تعتبر اكثر المنظطمات الإقليمية 
ا اترات ال الدو ل ودخ ا بسبب عقيدة النظام الذي 
تنتمي اليه » ولأسباب اخرى تتعلق بإمكانات هذا النظام الجغرافية وموارده 


۱٦ 


الطسعية وتفاعلاته الحادة وخحدداته القومية على سلوك اعضاء النظام › وبینم 
الحامعة العزبية . ولذلك فالجامعة العربية منظمة اقليمية قومية تتعرض منذ 
قا لتصارع ئلانه اتی فر الإرادات : إرادة الفكر القومي > وإرادة 
الأقطار الأعضاء » وارادة أو ارادات البيئة الدولية . فهي ترصخ لحددات 
تفرض عليها أن لا تصدر عنها قرارات تتناقض مع عقيدة النظام العربي › 
ولحددات تفرضها الدول لکي لا تتمادى الحامعة في التعبر عن الفكر 
القومي او الحد من صلاحيات الأقطار الأعضاء وسيادتا » ولتدخحلات 
متواصلة من البيئة الدولية للتأثبر على التوازنات والتحالفات العربية» 


ا :الج لطي 


يتكون البناء التنظيمي لجحامعة الدول العربية من ستة 
ریات هی /: شلش اة راللجاة الدائحة > والاحائة 
السا اشا rr er‏ الان اقتا 
والمنظمات المتخصضصة . تحليل لكل منہا : 


١‏ مجلس الجامعة 

مجلس الجحامعة هو أعلى سلطة في جامعة الدول العربية » 
رطا للمادة الشالئة من آلميثاق فإنه يتكون من مثلي الدول 
الأعضاء » ويكکون لكل منہا صوت واحد مه يكن عدد 
څل مثليها . ونظراً لأن الميثاق لم يحدد مستوى مثلي الأقطار الاعضاء 
فا المجلاس :ن فإن مؤتمرات القمة للملوك والرؤساء العرب قد 
افو ت اذززات لافج اجو نعل هبدا الستو یه برق بلغ اعدد 


۱۷ 


هذه المؤقرات عدامؤقر قمة انشاص عام ۱۹٤٩١‏ - نلانة عشر 
وا هي : الأول في القاهرة في كانون الثاني / يناير ۱۹١٤‏ › 
والثافي فى الاسكندرية في أيلول / سبتمبر ٠ ۱۹٦٤‏ والثالث في 
ا م 418 + والرایاح ف ارط ره 
فى الول / سبتمتر ٠0۹۹۷‏ والخاستن ف الر باط ف كاتنون 
iN‏ دب 0ة اوا ادس ف الحزائر ي ترچ 
الثاني / نوفمبر ۱۹۷۳ » والسابع في اونا اق رين الول 
اكتوبر 1۹۷5 . والتامن ى القافة ف ريق الأول اكترر 
٩‏ ,. والتاسع في بغداد في تشرین الثاني / نوفمبر ۱۹۷۸ » 

والعاشر فى تونس فح تشرين الثاني / نوفمبر ۱۹۷4١‏ » والحادي 

عشر في عمان في تشرين الثاني / نوفمبر ٨ ۱۹۸١‏ والثاني عشر 
ی فاس با لخر برف سرن الان ان وف ر ۸ نويلول 


سر اه 6 واخر ها فة الذان المتضائ الا اة ق اتا 
اغسظین ۱۹۸٩‏ / 


اة اشا ات الا ماهتا طاتا بدا 
لنص المادة الثالشة من الميثاق وهو القيام على تحقيق أغراض 


الحامعة . وعلى وجه التخصيص فإن للمجلس الاختصاصات 
التالية : 


مراعاة تنفيذ ما تبرمه الأقطار الأعضاء فى الجامعة من 
والصحية وغيرها ( المادتان الثانية والثالثة ) . 


۱۸ 


و ففق 


ااا امنازعات بين الدول العربية بالطرق السلمية 
) الادة الخامسة) . 

_ اتخاذ التدابير اللازمة لدفع الاعتداء الواقع على إحدى 
الدول العر ية از الادة السادسة ) : 


( المادة الاه به 


هھ - تعيين الأمين العام للجامعة ( المادة الثاننة عشرة ) : 
اقرار ميزانية الجامعة ( المادة الثالثة عشرة ) . 


ز- وضع النظام الداخلي للأمانة العامة ( المادة الثانية 
Na‏ 
وينعقد مجلس الحامعة ااا ادا مرتين ي السنتة ق کل 
ا هری اذارا / رمارسن ولول | تز . وينعقد بصفة عير 
عادية كل)] دعت الحاجة. إلى ذلك ناء اغاان طالب ټول من دول 
الحامعة وذلك طلقا للمادة الحادية عشرة من الميثاق. أو بناء على 
طلب دولة واحدة ي بال الا عع ناا اطبقا اة الشلادسةة. ةا 
a‏ الداخل للمجلس فان انغقاد المجلس یکون صحیحا إدا 
کک لوت لأغلية الدول الأغضاء غ وتكن الاجتباعات 
اکت اروا فيها المجلس العلنية بأغابية 
اللأراء . والأمين العام ألجامعة س الت دد التاريخ الذي دا 


0 ہے سا بت © => کک 
ax n RIKKI e E K‏ 
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فيه الدورة العادية في كل من شهري اذار / مارس وأيلول / 


يتجاوز الشهر الواحد من تاريخ وصول طلب الانعقاد الى الأمين 


للمادتن إلنامسة والسادسة عشره وفے) عدا ذلك فان ما یمرره 
الجلس بالا جاع يلزم 2Ê‏ الدول الأعضاء 4 وما بقرره بالا غلبية 


ا لر له ب 
العام . وفي حالات الاعتداء المشار اليها في المادة السادسة من ر 
الميثاق يكون الانعقاد في أقرب وقت نممكن خلال ثلاثة أيام من ۲ _ اللحان الدائمة 


تاريخ وصول الطلب الى الأمين العام . ويقوم المجلس في بداية 
کل اىر اجتماع عادي بالف عدد من اللجان هى : )١(‏ لحنة 
الشؤو ن لاسي ري ية الشؤون الاادية ر ةة 
الشؤون الأجتماعية والثقافية ؛ (4) لحنة الشؤون الإذارية 


زت المادة التزابقة فن اغاق عل أن تؤلف لكل من 
لووقا الي ن الادة الانبة لحنة حاصة تمثل فيها الدول 
اكه ف الحامعة 1 وتتول هذه اللحان وصح قواعد التعاون 


المالية نة ١ا‏ ومدا وصتاغتهنااق شل مشر وغناتف اتف اقات تغزضن عل 
۵ د ا ۰ E‏ 5 ۽ 7 : . 2 2 4 8 
e EE LD PE E E‏ لجل :لطر فبهاغهيدالعرضها عل:ال دول المدكورة ,دعن 
اللجان إذا اقتض الأمر ذلك ا ا ا ا ر 
ت سه الف اهنا ذكر انض المادة الثانية وهو.: 4 
ا e‏ ” 
وبالنسبة لعملية اتخاذ القرارات فإنه فى حالة القرارات ر الغرض من الحامعة تونق اللات ن الجدول الشركة يها ونسيق 7 
الخاصة بدفع الأعداء رالتضتك امت فشا ةت ية طط اها الساسية تحقيقا للتعاون بينها وصيانه ا E‏ 
DE‏ يدخل ي صوات رأآى الدولة المعتدية أو ٤ E‏ كل دولة منها وأحوا ها في 
اواد فصاها ا ودا اطق ادون اليب ادم رال اة ا الدول المشتركة فيها تعاونا وليف ي ا ر ل 4 
e e : 3 0‏ منه عشرة من الشؤون الأثة 2 ( آم الشرون الاقتصادية والالية ويدخل في ذلك ا 0 
ا واا رای کون ا درن اا ی الیک بامد راغا ررك ولتوار الز اة الداع ف( ا و f‏ 
الميشاق فإنه يشترط أغلبية الثلثين طبقا للمادتين الثانية عشرة الر اناد تة وتر :ذذ كشك انلتديدينة اطق وال طیرا اوا د 
والتاسعة عشرة . وفي حالة القرارات الخاصة بالتحكيم والتوسط انرق راء ترچ شؤون القافة:؛ رد شون اة رواج وازات ٠‏ 
حل المنازعات وأيضا ٤‏ ایت فض أدوار اناه سالات الفا ات وتنفيذ الأحكام وتسليم الجرمين ؟ (ه) الشؤوں الاحتماعيه ؛ 
شؤون الموظفين وإقرار الميزانية ووضع نظام داخلل 1 ا ر و) الشؤون الضحيهة » . 1 


وللأمانة العامة فإنه يكتفى بالأغلبية العادية » وذلك طبمَا وتا از وون ا مو ا اة الاقتصاديه 


Y۰ 


1 


(تم الخاؤها بعد انشاء المجلس الاقتصادي عام ۱۹٥۳‏ ) 
واللجنة النتأفية واللجنة الاجتماعية ولجنة خبراء.البترول ( تم 
الغاء هذه اللجان بعد انتقال الجامعة من القاهرة الى تونس ) 
ولحنة المواصلات واللجنة القانونية ولحنة الاعلام ولحنة الارصاد 
الجبوية واللجئبة الصحية وة جقوق الاشسنانو دة الشؤرن 
المالية والادارية') . 


وطبقا للنظام الداخلى للجان الدائمة فإن كل لحنة تتألف من 
و نو وی ی ت 
شل الذولة ممثل واحد في اكثر من لحنة واحدة فى آن واحد . 
ويقنوم مجلس الجامعة ابتعيين رئيس الكل نة من بلين مرشاحي 
الدؤل من ذؤى الخرة والتخصص لمدة سنتين قابلتن دید 
وف حالة عياب الرئيس تنتخب اللجنة من يقوم مقامه ائثناء 
غيابه . ويكون انعقاد اللجنة صحيحا بحضور ممثلى اغلبية الدول 


الاعضاء » وتصدر كل لحنة توصياتا بشأن الموضوعات المطروحة 
بأغلبية الاعضاء الحاضرين . 


ومن أهم اللجان الدائمة التي تستحق بعض التفصيل هي 
اللجنة السياسية ٠.‏ فی ۳۰ تشرین الئان / نوفمبر-٦٤۱۹أصدر‏ 
مجلس الحامعة العربية قرارأ يتيح الوزراء خارجية الدول الاعضاء 
الجامعة ان يعقدوا اجتماعا لتنسيق العمل السياسى بين دوهم 


اللاعضاء » كلا دعت الضرورة ادك > على أن يجتمعوا هم 


1 


هيشة الأمم الج ةا تسق اسفاسة الندول: العزبية مام هذه 
اة .العامة .و عر هذا هو الأساس الدي قامت عليه 
اللحنة الستخاشة! 2زفاا نض القرار عل أن من حق رؤساء 
الحكومات والأمين العام للجامعة حضتور جلسات هذه اللجنة » 
ونص ايضا على ان يقوم الامين العام بدعوة اللجنة الى الأجتماع 
عل نفس الأسس الت يتم ہا دعوة مجلس الجامعة الى الاجتماع 
ورات استائ کن 


e OEE‏ اللخ الاس دون وخر لض رع 
بذلك في الميثاق وهو لالاز کک ا لمل ان 
واضعي الميثاف يشاءوا ذلك جتنا لاجاد نة سياسية بجانب 
اللجلس تنازعه اهم اختصاصاته وهي المهام السساسشة > وشو“ طا 
حدث فعلا بعد عام ۱۹٤۸‏ “ك ان ال ن غلل ٣ا‏ اد نة 
سلياشية » رجا كان في تقديرهم » يوحي بالتقليل من اهمية مركز 
مجلس الحامعة کجهاز رئيسى تعرض عليه القضايا المتعلقة 
بالشؤون السياسية كافة ليبت فيها » ويقوم بتنسيق الخطط 
السياسية للدول الاعضاء » ولذلك جاءت صياغة المادة الثانية 
من الميشاق » كما هي عليه من التفريق في اسلوب النص على 
الشؤون السياسية عن غيرها من الشؤون الأحرى ؛ ثم جاءت 
المادة الرابعة فنصت على تأليف لحنة خحاضة لكل من الشؤون الى 
زضتت“علتها:بالاس الفقرة الثانية من المادة الثانية » وذلك دون 
تعديد ما إذا كان المقصود بتلك الشؤون تلك الواردة في الفقرة 


۲۳ 


۰ 


في المادة الثانية بحيث تسري ايضا على الشؤون المنصوص عليها 
٤‏ الفقرة الأولى من هذه المادة وهي « توثيق الصلات بين الدول 
لمشتركة في الجامعة وتنسيق خططها السياسية ٠»‏ . ومن هنا اختلفت 
وجهات النظر في التفسير بين عدم شرعية انشاء لحنة سياسية 
باعتبار انه يرد للشؤون السياسية ذكر ضمن الشؤون المرقمة 
في الفقرة الثانية من للمادة الثانية» وبين شرعية إنشاء لحنة 
سياسية استنادا الى اعتبارات أخرى. 


الثانية فحسب من هذه المادة > ام المقصود الشمول لكل ما ورد 


کا وجهة النظر الأولى تقضي بعدم شرعية انشاء نة 
سياسية على أساس ان ميثاق الجامعة لم ينص على انشائها » لأن 
تأليف اللجان الوارد في المادة الرابعة ينصرف الى البنود الواردة فى 
الفقرة الثانئية فحسب من المادة الثانية » ولأن مهمة اللات 
الا ستاف ية هي تحضر مشروعات اتفاقات لوضع قواعد التعاون 
الول اا اء الشو ون ال نت غلا الد الكاة 
والشؤون السياسية لا كن ان تخضع هذه الاتفاقات لمرونتي 
وتشعب تياراتما وتغيرها المستمر . أما وجهة النظر الثانية فتقضى 
بش رة انق دت سياسية على أساس أن الشؤون السياسية 
منصوص:عليها ني المادة الثانية ضمن, الشؤون :الأخری» ك| أنه 
لا شيء يمنع مجلس الجامعة من إنشاء لحان اخرئ زواع لبان 
من الشؤون التى وردت فى المادة الثانية من الميثاق أو لشأن أخر 
يدحل رفي أغراض الحامعة, العامة دون التقيد بالتقسيم الوارد في 


۲£ 


المادة المذكورةء إذ أن الميثاق م ينص على تشكيل ست لجان» 
ولكنه اوضح الموضوعات التي يجب أن تبحث بواسطة اللجان 
وقد ذ کر هاا هالا .غنشت اء اللجان:إذن غ مر تبط بترتت 
الشؤون .الى ورد تذك رها فى النادة. الفانية ولا بتقسيمها وؤلأن 
ایو فا فت رھ فرش هلانت چ 
استلزم دراسة كل منها إنشاء لجنة خاصة با. فإنشاء اللجان 
أمر متروك للمجلس ولا يقيده في ذلك نص الميثاق' . 


وقد قامت اللجنة السياسية منذ انشائها بدور كبير في تنسيق 
سياسات الدول الأعضاء فى الحامعة ازاء ختلف القضايا 
والمشاكل العربية » وتزايدت اهمية هذه اللجنة بمرور الوقت حى 
أصبحت واحدة من اهم لحان الحامعة العربية ان لم تكن اهمها 
على الاطلاق'“ . وجدير بالذكر ان اللجنة السياسية تلعب 
دورها على مستویین : 


- المستوى الأول : هو اجتماعها كلجنة فرعية خلال دورات 
انعقاد المجلس › وهي لا تختلف في هذه الحالة عن اية لجنة 
فرعية اخحری سوی ان ما یصدر عنہا من اراء وتوصیات يکون له 
قوة الزام دبية ااعتباره اصادرا من وزراء الخارجية : 


المستوى الثانى : هو اجتماعها في)] بين دورات انعقاد 


المجلس نت تقوم دتنسیی سیاسات الدول الاعضاء ٤‏ الظروف 
الطارئة والقضايا ذات الأهمية الخاصة ملتزمة في ذلك بالطبع ما 


Yo 


يكون قد أصدره مجلس الحامعة من قرارات في الموضوعات التي 
تناقشها » فإذا اقتضى الأمر اجراء تعديل ما في هذه القرارات 
نت غو الجا داشت اة تللظ ق02 :+ ون 
ذل نن انتا ل تة اة زان كاب نا نفعت اتن 
لتكون لحنة تحضيرية واستشارية لمجلس الجامعة الا أا منغ 
الوقت قد تطورت استجابة لمقتضيات السياسة وحصلت بحكم 
الأمر الواقع على بعض الاختصاصات التي تعتبر طبقا لنص 
اآاق جاج اتعاات ان ااین لیا کرای 
الق ارات :الت تتخذها هذه اللجنة تعتبر قرارات نهائية يحكتفى 
ا ای ای الا ور او کح ك الجا لعا چا ی 
جديد. وقد ساعد على ذلك ان مثلى الدول الأعضاء في هذه 
اللجنة كثيرأ مايكونون هم أنفسهم ممثليهافي مجلس 
الخاة( 1 
۳ _ الأمانة العامة 

طبقا للمادة الثانية عشرة من الميثاق فإن للجامعة أمانة عامة 
دائمة تتألف من أمين عام وامناء مساعدين وعدد كاف من 
الموظفين . ويتم تعيين الأمين العام بقرار من مجلس الجامعة 
بأغلبية الثلثين . وقد نص ميشاق الجامعة في ملحق خاص على 
تعيين أول أمين عام للجامعة وهو عبد الرحمن عزام وذلك لمدة 
سين . وقد اشتقر رأئ اللجنة الق شكلها مجلس الجامعة يي 
دور انعقاذه القالت بتاريخ ٥‏ آذاز / ارش ۱۹ لشو ضع 


۹ 


النظام الداخلي للأمانة العامة على أن تكون مدة الأمين العام 
خمس سنوات قابلة للتجديد . وقد وافق مجلس الجامعة على ذلك 
مع سريانه على عبد الرمن عزام اعتبارا من تاریخ تسلمه مهام 
منصبه في ۰ أیار / مایو ۱۹٤١‏ . وعند انتهاء هذه المدة فی ٠۹‏ 
أيار / مايو ۱۹٠١‏ قام مجلس الجحامعة بتجديد مدة تعيينه لمدة سنة 
واحكة ۽ نظرا نا آبذاة من أن ظروفه الخاصة لا تسمح له بقبول 
هذا التجديد اكثر من سنة واحدة . وی ۱۸ یار / مایو ٠۹١۱‏ 
قام مجلس الجامعة بتجديد مدة عبد الرححمن عزام سنتون 
أخحرين » إلا أن عبد الرحمن عزام فدم استقالتة ی ایلوك | 
و ۴ 0 سات الانتقادات الى وجهت إليه . وقد قبل 
جا اة الاقالة م وقام عن عبد اخبالى pam‏ 
غاما للخامعة دة جس سوات ۲ جلدت مرنیں عامی ۱۹5۷ 
و۲ . وعند انتهاء المدة الثالشة في ٠٤‏ أيلول / سبتمبر 
۷ أبدى عبد الالىق حسونة لاعضاء خلس الجحامعة رغبته 
في عدم لديك ء لادان ker‏ للظر وف التي كانت مجتازها 
الأمة العربية انذاك » وعدم تكن الدول العربية من الاتفاق على 
مرشح جديد لمنصب الأمين وبناء على اقثراح مصر فقد قرر 
الجلس تكليف عبد الخالق خلشونة 'بالاشتمرار في القيام باعمتال 
الأمين العام لمدة ستة أشهر › تم تجديدها ستة أشهر أخرى ثم 
سنة... وف ١١‏ أيلول / سبتمبر ۱۹٦۹‏ قرر المجلس جديد مدة 
عمل عبد الخالق حسونة إلى احين. صضلدور قرار اخر في هذا 
الخاڻ- وف أول حزيران / يونيو ۱۹۷۲ قرر المجلس قبول 


۲۷ 


Yh 
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طلب عبد الخالق حسونة بالتنحي عن منصبه » وتعيين حمود 
رياض وزير الخارجية المصرى الأسبق أميّنا عاما“) ٠‏ والذي 
ظل في منصبه حت تقدیم استقالته في اذار / مارس ۱۹۷۹ قبیل 
نل دفر ا لامع إل ونش ٠‏ وذ تحلفة فى“ المنصت «الشادل 
القليبى » وزير الثقافة والاعلام التونسى الأسبق . 


ا ایا اشک ا الاج رای ل 7 نتر 
0 الاج الحا لامح الدرن الجر س ماق 
ادارات عامة ذات اختصاص قطاعى هى : الادارة العامة 
لشؤون فلسطين . والادارة العامة للشؤون العربية » والادارة 
العامة لاون القولة > والادات الحافة ل هرون الا فت دة 
والادارة العامة للشوون الا جتماعية والثقافية » وأالادارة العامة 
للشؤون العسكرية » والادارة العامة لشؤون الاعلام »> والادارة 
العامة للشؤون القانونية؛ وثلاث إدارات عامة ذات طابع 
مشترك هي : مكتب الأمين العام » والادارة العامة للشؤون 
ادارا ولال و کن الوق توا لعلو سات ی ولات ورات 
خاصة هي اک الرئيسى لمقاطعة اسرائيل » ووحدة الرقابة 
الفاية ۾ ووجدة تطرتي اساليت الما ۶ ولات وحدات 
متصلة مباشرة بالأمين العام هي : ومحدة بحلات الحامعة »› 
افر السخرت و تيحدة القن الإداري الال . 

وأهم اختصاصات الأمين العام هي : 

آ خو حضو را جاسلات جل اة .ا الاد امن 


۲۸ 


النظام الداخلى للمجلس ) . 


ب - حى توجيه نظر المجلس أو الدول الأعضاء إلى أية مسألة 
يرى آنا تسىء للعلاقات القائمة بين الدول الأعضاء أو بينها 
وبين الدول الأخرى (المادة ٠١‏ من النظام الداخلي 
للمجلس ) . 


- تنص المادة الأولى من النظام الداخللى للأمانة العامة 
على آل ا العام يتولى باسم الحامعة تنفيذ قرارات المجلس واتادذ 
الإجراءات المالية ضمن حدود الميزانية المعتمدة من المجلس » وبوصف كونه 
ينا عاما للجامعة حضر اجتماعات خلس الحامغحة واللجان ٠‏ ويقوع 
بالوظائف الأخحرى التي تكلها إليه هذه الميئات » وهو مسؤول وحده أمام 
مجلس الجامعة عن جيع أعمال الأمانة العامة وعن تطبيق أنظمة العمل في 
إدارات الأمانة وأقسامها التي تقوم بأعماها تحت إشراف الأمين العام 
وبموافقته ) 

وتجدر الإشارة الى أنه عند مناقشة مشروع هذه المادة في 
مجلس الحامعة برز اتجاهان رئيسيان : الاتجاه الأول عبر غنه 
مندوبو اليمن والعراق ولبنان وبعض أعضاء الوفد المصري › 
ومؤذاه أنه ليس في الميثناق ما بول الأمين العام حق تمثيل 
الجامعة » وإذا احتج الأمين العام للجامعة > مثلا » فلا یکون 
احتجاجه باسم الجامعة أو بصفته نمثلا ها » وأنه وإن كان يستمد 
قوته من الحامعة إلا أنه لا يمثلها إلا فى حدود قرارات المجلس . 
والاتجاه الثانى تزعمه الأمين العام في ذلك الوقت ‏ عبد الرمن 
عزام - حيث ذكر أن الأمين العام للجامعة يعبر عن امجاهاتما 


۲۹ 
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الأمىن r‏ على ا ران هة ة ادارية î‏ وبالاضافة ال أت 
الأمين العام اذا تكلم فإن دا لاہ تصرف ان E. i‏ ملزم ها 
أو أن فى يده تفويضا منها » وإغغا له أن يعبر عن اراء يعتقد أنه 
اراء الجميع 3 زاغا تتماشی مح أغراضرب الحامعة وأهدافها 
الحالات المهمة العاجلة . وقد أيد هذا الرأي بعض أعضاء الوفد 
الصرى . وقد أسفرت المناقشات عن تغليب الا مجاه الثاني » 
وحاء نص المادة على النحو المشار اليه شا 

وقد أظهرت الممارسة العملية أن الأمين م للجامعة يقوم 
سدور سیاسی هام سواء ییادز مزه ا تکفا فر اسر 
الحامعة » مثال ذلك مايل(" : 


أ - قيام الأمين العام بدور تمثيلي > حيث يقوم الأمين العام 
بإبلاع الدول الأجنبية وجهة نظر الحامعة في القضايا المختلفة 
باعتنارە:المتحدٿث باسمها . ودر الإإشارة ٤‏ شك الصدد ارات 
خلس الحامعة قد اوصى الحكومات العربية منذ الفترة الأولى 
لتاق اكتامعة نان تعش ايف در امن الأمن .العام YEP‏ 
المیثاف 5b‏ عن الحامعة . وي وء ذلك ا الاق العام 
الکت من الاتصلات مع ممثلي الدول الأجنبية » ويقوم بزيارة 
عواصمها > ك يقوم بتمثيل الجامعة في اجتماعات اهيثات 
لر هة ۽ الا افو ات الد رة ال مص اا : 


۳٠ 


ب _ الدفاع عن حقوف اللاقطار العربية » وقد ظهر ذلك 
ا ا للقضاشة الفلستطيية اء وثالنشبة للنلدان الغريية 
التى لم تكن قد استقلت في الخمسينات والستينات . 

ج - القيام بدور مهم في تسوية بعض الأزمات العربية . 

ت بلعب الأمىن العام 5 ٤ e‏ التسی یی اتات 
الأقطار العربية » حيث يقوم خلال ر ازات ولقاءاته: بالسوولین 
العرب بالعمل على تعميق عوامل التقارب وزيادة جال الاتفاق 
في المواقف العربية ازاء القضايا المختلفة . 

بقيت الإشارة إلى عدد.من الاختصاصات الإدارية للأمين 
العام وهن : 
الجامعة ( المادة ٤‏ من النظام الداخحلل للمجلس ) . 

ب إعداد مشروع ټول اعمال لس الحامعة ( المادة ۸ 

م لظام الا لو 

-اتننظينم سكرتارينة الملجلس وسكرتارية اللجان » 
والاشراف على وصع مَضنابط المداولات ( المادتان ۲١‏ وا۴ من 
النظام الداخلى للمجلس ) . 
El‏ اة SE‏ 


۳۱ 


BSD Ft EDS is7 «6 
او 2ة ىھ“‎ ٤ 8 


آت ااا الادارية والمالية : فالحامعة : قا کل 
كفاءاتہا ووثائقها وأمواهما . واذا كانت الأموال قد عوضت فإن 
عدداً لا يستهان به من الكفاءات الفنية بقى في القاهرة + اما فيا 
يخص الوثائق فقد امكن تعويض بعضها بواسطة الدول العربية 
وبعد جهد . 

ت اعت الناتجة عن الاعتراف الدولي : فقد كان على 
الحامعة في مقرها الحديد ان محصل على اعتراف الأطراف الدولية 
وردها و وس > وف اشد ولك کا م اكه : 
فالدول الل ار ل تتعامل والجامعة في مقرها 
الجديد الا بعد انتقا ها بستة أو سبعة أشهر . أا فيا خص 
اللات تة تمل ارہ من أا ل تظهر رفضا للتعاون 
مع الجامعة فقد اتسم موقفها اة تا والرةة اانا .. 

چ الصاعب الناتجة عن التأقلم مع البيغة الحديدة: فنتيجة 
خحروج الجحامعة لأول مرة من المشرق العربي إلى المخرب العربي 
نشا وضع فرض التأقلم فى الحياة والمفاهيم العامة الحديدة وى 
التعامل مع الحامعة في مقرها ا لحدید فی ظل تغييرات أساسية في 
الخريطة السياسية العربية أبرزها غياب اكبر دولة عربية في 
اة 

وقد اكات :الفترة. الق انقضت على انتقال الأمانة العامة 
للجامعة إلى تونس انا تتمتع بقدرة على التكيف مع تطورات 
النظام العربي . ففي مواجهة التحولات الجذرية التي طرأت على 
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اللظام احتارت الأمانة العامة أولويات واضحة لهامها أهمها 
الضغط على الولايات المتحدة للتخفيف من انحيازها لاسرائيل › 
کذلك کان من اهتمامات الحامعة العمل الاقتصادي امرك 
ووضع مياق جديد للجامعة(" ‏ . 


٤‏ خلس الدفاع المشترك 

أنشىء مجلس الدفاع الورك تطبيقا لمعاهدة الدفاع RA‏ 
والتعاون الاقتصادي سی الللوالك العربية 1 والتی وافی عليها 
الادة الماد سه مها عرح آك,' 

و يؤلف تحت اشزاف امجلش.الجتامغلة مجلس للدفاع اشير ك: تصن 
يجميم ,الشؤون المخعلقة بتنقية أحكام المواد ۲ ۾ ١ءء‏ ۵ه من هذه 
المعاهدة » ويستعين على ذلك باللجنة العسكرية الدائمة المشار إليها في المادة 
السايقة . ويتكون مجلس الدفاع المشترك المشار إليه من وزراء الجحارجيه 
بأكثرية ثلثى الدول يكون ملزما لجميع الدول المتعاقدة » . 

وقد ف الاد الخافة غ أن تعتىر الدول المتعاقدة كل اعتداء 
مسلح يقع على أية دولة أو أكثر منها أو على قوات اعتداء عليها حيعا » 
ولذلك فإنها» عملا بحق الدفاع الفاغ الفردي وا اعی عن يامب 


i 


تلتزم بأن تبادر إلى معونة الدولة أو الدول المعتدى عليها »> وبأن تتخذ على 
الفور › منفردة وحتمعه »› جميح التدابر › وتستحدم ع ما لدا من وسائل 
ما ف ذلك استخدام القوة الملسلحة لرد الاعتداء » ولاعادة الأمن والسلام 
الى نصا » . 


ونصت المادة الغالثة على أن « تتشاور الدول المتعاقدة فيم| بينها » 
بناء على طلب احداها كلا هددت سلامة اراضى أية واحدة منها أو استقلاها 
او اا وک ا حطر جرت داق او یام حا کرای ماتاج ی 
خطرها تبادر الدول المتعاقدة على الفور الى توحيد خططها ومساعيها في اتخاذ 
التدابر الوقائية الدفاعية التى يقتضيها الموقف » . ونصت المادة الرابعة 
على أنه : « رغبة في تنفيذ الالتزامات السالفة الذكر على أكمل وجه تتعاون 
الدول المتعاقدة في بينها لدعم مقوماتا العسكرية وتعزيزها » وتشترك 
بحسب مواردها وحاجتها في تهيئة وسائلها الدفاعية الخاصة والجماعية لمقاومة 
أي اعتداء مسلح 6 تسات المادة الخامسة على أن « تلف لحنة 
عسكرية دائمة من ثل هيئة اركان حرب جيوش الدول المتعاقدة لتنظيم 
خحطط الدفاع المشترك وتهيئة وسائله وأساليبه . . . وترفع هذه اللجنة الدائمة 
تقاريرها عا يدخحل في دائرة اعماهها الى مجلس الدفاع المشترك » . 

وطبقا للد الأول شن الملحق العسكري لمحاهبدة اللدفاع 
المشترك والتعاون الإقتصادي « تختص اللجنة العسكرية الدائمة 
اتر علا ق الاد الامستة اس ملاهدة الدقاع الشرك رالتعاون 
الاقتصادي بين دول الجامعة العربية بالأمور الاتية : ( أ) إعداد الخحطط 
العسكرية لمواجهة جميع الأخحطار المتوقعة أو أي اعتداء مسلح يكن أن يقع 
على دولة أو أكثر من الدول المتعاقدة أو على قواتها » وتستند في إعداد هذه 
الخحطط على الأسس التي يقررها مجلس الدفاع المشترك ؛ (ب) تقديم 
المقترحات لتنظيم قوات الدول المتعاقدة » ولتعيين الحد الأدنى لقوات كل 
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منا حسب| تليه المقتضيات الحربية وتساعد عليه امكانات كل دولة ؛ il‏ 
تقديم المقترحات لزيادة كفاية قوات الدول المتعاقدة من حيث تسليحها 
وتنظيمها وتدريبها لتتمشى مع أحدث الأساليب والتطورات العسكرية 
وتنسيق كل ذلك وتوحیده ؛ ( د) تقديم المقترحات لاستڅمارز موارد الدول 
التعاقدة الطبيعية والصناعية والزراعية وغيرها وتنسيقها لصالح المجهود 
الحري والدفاع ET‏ تنطيم تىادل البعثات التدريبية وتهيئة الخطط 
للتمارين والمناورات المشتركة بين فوات الدول المحعاقدة وحضور هذه 
التمارين والمناورات ودراسة نتائجها بقصد اقتراح ما يلزم لتحسين وسائل 
التعاون في الميدان بين هذه القوات والبلوغ بكفايتها إلى أعلى درجة ؛ ( و) 
إعداد المعلومات والإإحصائيات اللازمة عن موارد الدول المتعاقدة وإمكاناعما 
ا محةر ومقدرةاقوامنا :ا لمجهوةالمثري:المشترك؛ رز بحك :اهيلات 
والمساعدات المختلفة التى يكن أن يطلب الى كل من الدول المتعاقدة . . ال 
تقدمها وقت الحرب الى جيوش الدول المتعاقدة الأخرى العاملة في أراضيها 
تنفيذا لاحكام هذه المعاهدة ) . 


DE‏ البروتوكول الاضافي للمعاهدة على تأليف هيئة 
اا دة ھک ا م رؤساء أركان حرب جيوش الدول 
لالإشراف على اللجنة العسكرية الدائمة التي تعرض تقاريرها 
عليه > وتقوم الهيغة الاستشارية العسكرية برفع تقاريرها 
ومقترحاتها عن حميع وظائفها الى مجلس الدفاع المشترك . 


ه ‏ المحلس الاقتصادي والاجتماعي 


اء الجلس الاقتصادي تنفيذا لمعاهدة الدفاع المشترك 
والتعاون الاقتصادى المبرمة عام 5 ٨٧ً‏ یت نت الماد 


الثامنة من ا)معاهدة على أن : 


) ا مجلس اقتصادي من وزراء الدول المتعاقدة اللختصين بالشؤون 
الاقتصادية أو من يمثلونهم عند الضرورة لكي يقترح على حكومات بلك 
الدول ما يراه كفيلا بتحقيق الاغراض المبينة في المادة السابقة .. . » 

ونی ۲۹ اذار / مارس ۱۹۷۷ قرر مجلس جامعة الدول 
العربية تعديل نص هذه المادة الثامنة لتصبح على النحو التالي : 

-١ «‏ ينشأ فى جامعة الدول العربية مجلس يسمى المجلس الاقتصادي 
والاجتماعي يصم وزراء الدول الأعضاء الختصين ووزراء الخارحية او من 
ينوب عن هؤلاء » تكون مهمته تحقيق أغراض ال جامعة الاقتصادية وما يتصل 
ہا ما نص عليه ميثاق الحامعة العربية او هذه الاتفاقية . 

۲ يتولى المجلس الاقتصادي والاجتماعي مهمة الموافقة على إنشاء أية 
المبينة في مواثيقها » وذلك وفق الأحكام التى يقررها لذلك )“"“ . 
الصادر عام ٠۹١١‏ بأن ينعقد المجلس في دورة عادية خلال 
الأسبوع الأول سن تھ کنانون-الاوك-/ کب لسممر من کل عام » 
كا اجازت أن ينعقد بصفة غير عادية بناء على طلب دولتين على 
ا من الدول الأعضاء . وتتولى الدول الأعضاء رئاسة 
ملين غان:أغلبية الدول الأعضاء » ک| تصدر قراراته بالأغلبية . 


ود طهر احخدى الذراسات الق جرت عل عاص 


۳٦ 


اجتماعات المجلس الاقتصادي والاجتماعي من الدورة ۱۹ التي 
عقدت فى كانون الأول / ديسمبر ۱۹۷۳ إلى الدورة ٠٠‏ التي 
عقدت :ق أيلول اسبتمبر 14۷۸ النتائج الاتية :: 


نشکا لتوک ب غا ل اباسا 
اا او ا غا ا ار رخفا طا القملة لسرن لرك 
وقد تأكدت صحة ذلك با يلي : 

)١(‏ إن معظم المشروعات التي طرحت عل المجلس 
الاقتصادي العربي في مجال التكامل الاقتصادي نبعت كأفكار 
ودراسات من الأمانة العامة ( أو أمانات المنظمات العربية 
اللتخصصة التى تدور فى فلك الحامعة العربية ) » وإن الحكومات 
ل تبادر بتقديم مشروعات مهمة في هذا المجال . 

(۲) إن مذكرات الأمانة العامة وخحططها للتكامل ودراساتما 
وأبحاثها ( أو دراسات وأبحاث الأكادييين التخصصنن الذين 
تكلفهم باعدادها) لا تدرسها الأقطار على الاطلاق او يي افضل 
الأحوال لا تدرسها الدراشة الكافية . 


(۳) الرفض المستمر لتخصيص اغتمادات لوازنة الأمائة 
العامة لاعداد دراسات أو انشاء أجهزة للمعلومات عن الوطن 
العري . 

ر اتجاه عدد كبر من الحكومات العربية لاختيار وزراء أو 
سفراء أو موظفين في سفاراتا من غير ذوي الاختصاص المباشر 


۳۷ 


1 


بالنواحی الاقتصادية وغر خولين بطبيعة الخال لاتخاذ قرارات أو 
توصيات هامة لتولي رثاسة رفودها لدى المجلس الاقتصادي . 

اپ مسك الوفود بعدم المساشن كا سبادة الدولة وقوانينها 
الداخلية » وعدم ا ارات و ارا تال آق 
مشاریع مسن بای شجل من الأشكال مبدأ السيادة او مس 
مر وخارٹ الدولة الاقتصادية وحططها وبرامجها . 


٠‏ _ النظمات العر بية المتخصصة 


هناك ۲١‏ منظمة عربية متخصصة تعمل في إطار الجحامغة 
ال ةم ٠ ٠‏ نس تتاز اتخ الأنشاء) ‏ الاتحناد الغتربي 
للمواصلات السلكية-واللاشلكية )۱۹١۷(‏ » ومجلس الوحدة 
الاقتصادية العربية 0۹٦٤(‏ » والمنظمة العربية للافاع 
الاجتماعي ضد الحرية ه٦۹‏ » ومجلس الطيران المدني للدول 
العربية )0۹٦۷(‏ » والمنظمة العربية للمواصفات والمقابيس 
»)۱۹٩۸(‏ ومنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول (۸١٠۱۹)؛‏ 
واتحاد إذاعات الدول العربية (14۹14)ء والمنظمة العربية 
للعلوم الادارية »)0۹٦4(‏ والمنظمة العربية للتربية والثقافة 
والعلوم ( 0۷٠‏ والمركتز العربي لدراسات المناطق الجافة 
والأراضى القاحلة ›»)۱۹۷١(‏ والصندوق العربي للاغاء 
الاقتصادي والاجتماعي »)۱۹۷١(‏ ومنظمة العمل العربية 
(04۷1“ والمتظة العربية اللتنمية-الزراعيةأ(۱۹۷۲) ء٠‏ والاتحاد 


۳۸ 


الثريدى العري »)1۹۷۳١۲(‏ والمؤسسة العربية لضمان الاستثمار 
»)۱۹۷٥(‏ والاكاديية الحَّربية للنقل البحري ›»)۱١۹۷٥١(‏ 
الشرفت العخري تة الاقتضادية ي ارقا (١۹۷)؛‏ 
وصندوق النقد العربي (0۹۷۷)» والمؤسسة العربية للاتصالات 
الفضائية ›)١۹۷۸(‏ والمنظمة العربية للثروة المعدنية (۱۹۷۹)› 
وانظمة العربية للتنمية الصناعية .)۱۹۸١(‏ 


وتجدر الأشارة- إل أنه لا يلو واخد من المواثيق الأساسية 
نه النظماتالكر ية اللخصصة من نص او نصوص نہیں 
الصلة التي تربط بينها وبين جامعة الدول العربية" . 

وشا النظمات العربية المتخصصة في بنيانها التنظيمي › 
فيعض هذه النظمات اا کیا > ومن هذا اا : 
منظمة العمل العربية التي تتألف من مؤتر عام وأمانة عامة تدعى 
مكتب العمل » ومجلس الوحدة الاقضادة الع سة الذف بالف 
لوتایز و کب فی استشاري دائ » ومجلس الطيران ال مدني 
للدول العربية الت ا خلس ومكب دائم ۽ اوالنطمة العرية 
للتنمية الزراعية التى تتألف من مجلس وادارة عامة » والمنظمة 
العر بية للصحة الى تتألف من جعية عامة وادارة عامة . وبعض 
هل النظمات عتمد جهازا ثلاثيا »> ومن هذا القبيل : المنظمة 
العربية للتربية والثقافة والعلوم التى تتألف من مؤتر عام وجلس 
تنفیذې وادارة عامة ‏ والمنظمة العربية للمواصفات والمقاييس 
التي ا حنة عامة ومكتب تنفيذي وامانة عامة » والمنظمة 


۳۹ 


العربية للعلوم الادارية التي تتألف من جحمعية عامة ومجلس 
تفيذى ومكتب ف ١‏ والاتحاد العري للمواضلات السلكية 
واللاسلكية الذي يتألف من مؤتر المندوبين المفوضين والمؤقر 
التنفيذى والأمانة العامة . وبعض هذه المنظمات يعتمد جهازا 
اعا مط هلا القل < الاغاف التي الخرن الف اف 
من مؤتعر ومجلس تنفيذي ومجلس استشاري للدراسات البريدية 
وأمانة عامة » واتحاد اذاعات الدول العربية الذي يتألف من 
حمعية عامة ومجلس اداري ومركز هندسي واطانة غامة ^ , 


هوامش الفصل الأول 


)١(‏ مفيد شهاب » معد » جامعة الدول العربية : ميشاقها وانجازاتها 
( القاهرة : جامعة الدول العربية ى المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم » معهد 
البحوث والدراسات العربية »> ۱۹۷۸)» ص ° . 

(۲) المصدر نفسه » ض۸ . 

(۳) علي حافظة » « النشأة التارعية للجامعة العربية » » ورقة قدمت الى : 
ندوة جامعة الدول العربية : الواقع والطموح » تونس › ۲۸ نيسان / ابريل ۲ 
ايار / مايو ۱۹۸١‏ » شارك فيها : علل محافظة » . . . جامعة الدول العربية : 
الواقع والطموح ( بيروت : کیا ات الوحدة العربية ۱۹۸۳٠»‏ ) » ص ٤۳‏ . 

(5) المصدر نفسه:» ص ٤٤‏ . 

. ٠۲ شهاب » معد » المصدرنفسه » ص‎ )٥( 

8 المقادر تفس فص ١ے ١‏ 

9 دز نفاص ۽ وع العريز سرجان » النظمات الاقلية 
والمتخصصة ( القاهرة : دار الفكر العري » ۱۹۷٤‏ ) »> ص ا١٩‏ . 

(۸) جميل مطر وعلي الدين هلال » النظام الاقليمي العربي : دراسة في 
العلاقات السياسية العربية » ط ٤‏ ( القاهرة : دار المستقبل العري » ۱۹۸۳ ) »› 
کو ب 

(۹) شرحان ¿ المصدر تفسه »> ص ۱۳١‏ . 


1 


)۱١(‏ محمد لات الي الجيار قي الشقم الول الي ر 
(الاسكندرية : اق ۹۷8 س ۹4 ۰۱ 


(۱۱) شهاب› معد »› حامعة الدول العربية میغاقها وانحازاا ان 


إا ر اة المياسة جاه الدول العربية ودورها في 
كلة الاقتصاد والعلوم السياسية OI‏ صن ۲ 
E E‏ 


القاهرة › 
)١٤(‏ المصدر نفسه »> ص 
چام ایل ارو ایا ا ر ر 

ر١‏ المضدر نقسه > ص٣٠ ٠٠‏ : 

)١۷( 1‏ المصدر نعسه . 

1 1 )۱۸( یں عد الوهاب الساكت“ 

- ۱۱۷ ر القاهرة : دار الفكر العربي ؛ ۹۷۲ › ص‎ ١ 

١‏ (۱۹) شؤون عربية › الذطة الامانة العامة لجامعة 

1۹۸ » شؤون عربية › 1۹0-4 
TY‏ عد الحميد المواى اتات الحمل اي إلأمانة العامة للجامعة . 
العربثة اى خا ادن :اة + الواح والطموح »> ض-9۸۷: 
و ادر اه > صن 2۹-075 ` 
(۲۲) ناصیف حتی › ر أثر انتقال المقر عل دور الحامعة العر 
الدول العربية : الواح والطموح » ص °۲ : 
(۲۲ ہیل مطر > و الحامعة العربية وال ظام الاقليمي العري وتحديات 
التاتات + ٠::‏ جامعة الدول العربية : الواقع والطموح ی ل 0 
مم ساليمتان امنذري) « تتطور , ظیمی ا 
اا ا ا ر ا 
(۲۵) مطر وهلال › النظام اللاقليمي العري : 


الأمبن العام لامعة الدول العربية 
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العدد ٤١‏ (اذار / مارس 


ية » »في جامعة 


الك ء فاا د : 


ا 


e |‏ کج تي ا وات اء وبا اة آنه 
ا العربية الخصصة»» شؤون عربية» ۳۹ 2 
E‏ (“< رر - ۳۷ . وبالاضافة الى المنظمات التخصصة هناك 
2 اتن الوزارية العربية المتخصصة وهي تجتمع في اطار جامعة الدول 
ا > ولکل X‏ نظام و > وتنعقد بصفة دورية » مثل مجلس وزراء الإعلام 
ا وزراء الصحة السر ن وجل وزرا ال اة العرب ء 5 
ن والتعمير العرب » ومجلس وزراء الشباب والرياضة العرب » وتجلس 
وزراء والمواصلات العرب » ومجلس وزراء الشؤون الاجا اشر 
وو اک“ ت 
a‏ عزيز شكري » « الوظيفية واستراتيجية العمل العربي المشترك › » 
وللة ٠‏ الخدد 2۸ يسنان / 'اسريل 4)۷۹۷۷ ص f‏ ومحمد حافظ 
2 : « الوكالات المتخصصة في نطاق جامعة الدول الغربيةء » المجلة | 4 
للقانون الدولي» المجلد ۲۷ )۱۹۷١(‏ » ص eh: ٤٤ ٤١‏ 
ر 3 يوسف ل »> « المنظمات العربية المتخصصة ف نطافق جامعة 
لعربية»» ( رسالة ماجستبر في العلوم المساسية > اة القلفة : کلیة 
لاقتصاد والعلوم السياسية > ۱۹۷۳ ) » ص ٠٠١١‏ . ۰ 


3 


الفصل الثاني 


هكن تقسيم أبعاد الدور الأمنى للجامعة العربية إلى بعدين 


ھا ۽ دور الحامعة إزاء الكيان ا : ی ») ودور الحا ار 
الوجود والاعتداءات الاستعمارية الأخرى . 


اول E OE‏ الحامعة إزاء الكيان الصهيون 


) جوانب الإنجار‎ ١ 
ایی لار ی دور اا ی م جا ا‎ 
. الجالات السياسية والاقتصادية والعسكرية‎ Fe الصهيوني في‎ 
ا صعد الواجهة السياسية > استطاعت الجامعة العربية‎ 
توحید الساات الخارجية العربية حول الحد الأدنى الذي يکن‎ 
ا مع الكيان الصهيون . پا د‎ 4 
۰ انشاء انار اتدل حا ۱۸ . فإزاء تقرير . يق‎ 
ا اجتمع اس الحامعة على مستوى الوك والرؤساء ي‎ 


٤ 


انشاص بمصر في اذار / مارس ۱۹٤١‏ وقرر بالإجماع ما يلي : 
« إل فلسطين قطر عربي مصيره مرتبط بجمصير دول الجامعة العربية » وقضيته 
جزء لا يتجزأً من قضايا العرب القومية الأساسية » وأن الصهيونية خطر 
داهم ليس على فلسطين وحدها بل على بقية البلاد العربية والشعوب 
الإسلامية » وإن قل المطالب في سبيل حاية عروبة فلسطين هي : )١(‏ 
إيقاف ألهجرة الصهيونية ماما ة ( مم لزب الأراضي العربينة الى 
الأيادي الصهيونية بصورة باتة ؛ (۳) العمل على تحقيق استقلال فلسطين 
وتشكيل حكومة تضمن فيها حقوق جيع سكانها الشرعيين بدون تفريق بين 
عنصر او مذهب ؛ وإن أى سياسة تأخذ ا أية حكومة اجنبية تناقض هذه 
طالب تعتبر سياسة عدوانية موجهة ضد فلسطين وضد دول الحامعة العربية 
كافة » وإذا استمر الغزو الصهيوني لفلسطين واضطر عرب فلسطين للدفاع 
عن أنفسهم تدعم البلاد العربية عرب فلسطين وتساعدهم بكل الوسائل 
الممكنة »(.. 


ك اتخذ مجلس الحامعة الذي انعقد في بلودان بسوريا في 
کریراں / پویو ۱۹4٦‏ عله فرارات مھا نلف کل دوله من 
دول الجامعة بإرسال مذكرة إلى بريطانيا تدعوها إلى الدخول في 
مفاوضات حول إناء الوضع الراهن في فلسطين » وتأليف هيئة 
تمثل دول الحامعة مركزها القاهرة » تكون مهمتها معالحة قضية 
فلسطين » ومطالبة دول الجامعة برصد مبلغ لغخرض الدعاية 
للقض نة الل 0 7 

وحين| بدت تلوح في الأفق الدولي فكرة تقسيم فلسطين › 


بادرت الجامعة في الدورة الخامسة لمجلسها في كانون الأول / 
ديسمبر ۱۹٤١‏ باتخاذ القرار الات : « إن مجلس جامعة الدول العربية 


٥ 


يؤکد من جدید عزم دول ا لجامعة العربية على مواصلة الدفاع عن حقوى 
جیا برا اکن ال تھا رات جل ا ا 0 
ا عن عزمه عل رفضه أي مشرو من شأانة أن يؤدي ال تسم 
ا راس جب ایر اھا ن چا د ا ب 
القيام بكل ما تتطلبه الظروف والأحوال زی اظ تة قلطن ارب 
ااا جزءاً حیويا من الوطن العربي الأكبر »© . 
وبعد إعلان تقرير لحنة التحقيق الدولية التي عينتها لأمم 
E‏ عام ۱۹٤۷‏ » قررت ازلحنة السياسية للجامعة في 
جیا طاریء ی ضوف قرا ا الول ارت کی 
أن مقترحات لحنة التحقيق الدولية تنطوي على إهدار فاضج 
لحقوق عرب زل ملين الطيعة في الاتعقلال ب اكا قورت الج 
إرسال مذكرة الى كل من الولايات المتحدة وبريطانيا تحيطها عل 
ران کا قرار بتخل بشان فلسطین لا ينص مل تھا ا 
RPI‏ إثارة اضطرابات طيرة في الشرى اللاوسط » 
وأنَّ الدول العربية عازمة على تأييد عرب فلسطين في كل ٠‏ 
مون ب عندئ من اعمال ایی کج ن کا ت وطنہم 


جر 

وإزاء قرار التقسيم الذي أ درته الحمعية العامة لنلامم 
التحدة فى تشرين الثانی / نوفمبر ٠ ۱۹٤١۷‏ اجتمع مجلس ال جامعه 
EA‏ لرل / ديسمبر من العام نفسه وقرر ما يلي : دن 
اليكو مات العريبة لا تقر قرار الام العحدة وتعتبر التقسيم باطلا من 
أساسة ء ولذلك فهي إلى جانت الشعب العربي لدفع الظلم عن إخواندا ي 


٤٦ 


ي لفقل و ا5 اها إن ادو ل ال ةه فيد را 
يونا تفه شن افد ابعر ا للاستافة ما عر كفي بإ باط تش روع انقب 
ادو ونصرة حق العرب » وقد وطدت العزم على خحوض المعركة التي 
أجبرت على خوضها » وقررت السير فيها حتى النهاية » حتى تستقر مبادىء 
الأمم الملتحدة في نصابها السليم » وتسود في الاراضي المقدسة مبادىء 
العدالة والمساواة بين الناس أحعين »(“ . 


وبعد انشاء الكيان الاسرائيلى » استطاعت الجامعة العربية 
بلورة موقف موحد إزاء عحاولات الصلح مع العدو الإسرائيلي من 
قبل بعض الدول العربية » أو إزاء عمليات الصلح التي تمت 
بالفعل » أو إزاء كيفية تسوية الصراع . 


فإزاء محاولات الصلح بين اسرائيل وإحدى الدول العربية 
عام ٠۹٠١‏ . أصدر مجلس الجامعة في دورته الثانية عشرة في 
ذلك العام بيانا جاء فيه : « لا جوز لأية دولة من دول الحامعة ال 
ان تتفاوض في عقد صلح منفرد أو أي اتفاق سياسى او اقتصادي او 
عسکري مع اسرائیل » أو ان تعقد فعلا مشل هذا الصلح والاتفاق i‏ 
الدولة التي تقدم على ذلك تعتبر فور منفضلة عن الجامعة العربية طبقا 
للمادة 1۸ من ميثاقها » وإن على جميع الذول الأعضاء أن تتخذ تباهها 
الإجراءات التالية : ( أ ) قطع العلاقات السياسية والقنصلية معها ؛ (ب) 
إغلاق الحدود المشتركة معها ووقف العلاقات الاقتصادية والتجارية والمالية 


معها ؛ ( ج ) منع كل اتصال مالي أو تعامل تجاري مباشرة أو بالواسطة مع 
زعاأناھا < 


وني ۲۹ شباط / فبراير ۱۹١١‏ قرر مجلس الجامعة ما يلي : 
» او توکید الميادىء الاتية سيا سة عربية موحده تلتزم پا الدول الأعضاء 


۷ 


فى قضية فل طن وتثخذها قاد ان خطیطاتہا وتدابيرها واجراء اتا EA‏ 
بای ال ناقلطي هيوصاحب التق الشرعي في فلسطين » وان من 
ایرو یبر ای شمف اوا کک 
رز ےا کیا حرا > وأن يارس حقوقه الوطنية كاملة ؛.(۲) إن مطالية 
ا الفاسطينى بحقوقه هي حركة وطنية للتحرر من الصهيوب 
الى اة الاستعتادإل اجرح المرب من وطنهم واغتصاب 
| | رد رزقهه › والتي لا تزال ماضية بمساعدة 
الاستعمار فى سياستها العدوانية التوسعية .راتخن لکل هذا أن تتضامن 


را ی اسان العرب أو الصعيد الدولي ... إن غور 
النزا اناف فلس طن لا يقو م من الحانب العربي على أساس عنصري 
a‏ فالأمة العربية تا بطبیعتها وتقالیدها الدعوات العنصرية > 
الح الديف ل النزاع كذلك قائ) على حدود ولا هوق 
لاجئين » ولکن النزاع في حقيقته وواقعه ينطوي على قضية عرري ر 
0 أى حركة قوميه ت الا دف روه ای وكين 
الیکا العم الفا طمن ایی کڈ رات رار کو رة واس 
سا492 


وإزاء قيام الرئيس التونسي بورقيبة. برح مسر کی 4 
اشراتیل عام 190 قرر مجلس الحامعة : « (0 تأکید الرفض البات 
ا التي انفرد لد رايس اللتمهورية التونسية باعلانوا شرو ج 
الإجهاع العرں الحكومي والشعبي وزقضاً للالتزام القومي والرسمي 
الععلك e‏ الوطن العربي من الاسععار الصهيون قى لطن ؟ راا 
التأكيد التام على تمسك الدول العر بية بالخطط المقررة لتحرير فلسطين › 
والتصميم على تنفيذها ا کا 0 


أا ال فوك الوحد الذي فزت الحامعة ازاء عملية 


۹۸ 


الصلح مع إسرائيل من قبل إحدى الدول العربية وهي الحالة 
الوحيدة > فتتمثل في إصدار مجلس ال جامعة قرارا بفصل مصر من 
عضوية الجامعة ونقل مقرها من القاهرة ومطالبة الدول العربية 
بقطع علاقاتها معها . اذا زکائ ترا امعة الجر بيرق :ادت 
موقفاً مبدئياً حافظت عليه منذ البداية وهو رفض الصلح مع 
اسرائيل واكدته اللاءَات الثلاث لتر قمة الخرطوم في اب / 
اغسطس ۱۹٦۷‏ » وطبقت عقوبة مخالفة هذا الموقف على مصر 
حين| ارتكبت جريمة الصلح » فإن ما صدر عن موقر قمة فاس 
فی آیلول / سبتمبر ۱۹۸۲ وان کان يعتبر تخليا بعض الشيء عن 
هذا الموقف المبدئى » إلا أنه يتضمن خحطوة امجابية » وهي أن 
ااا اقلت م اة زف لاء الى تلقال ادر ةاوجاولة اي 
الفعل الموحد » وهو أمر له مغزاه بالنسبة لمستقبل العمل العربي 
لمشترك . 


يرتبط بالمواجهة السياسية أيضا دور الجامعة في مساندة 
الشعب الفلستطينى في التعبير عن نفسه على المستويين العربي 
والدولي . فقد حرص واضعو میثاق الجامعة على أن کون له 
ملحق خحاص بفلسطین جاء فيه انه : وانظرا لنظروف فلسطين 
الخاصة » وإلى أن يتمتع هذا القطر بممارسة استقلاله فعلا » يتولى مجلس 
الحامعة أمر اختيار مندوب عرب من فلسطين للاشتراك في أعماله » : وقد 
بدأت الحامعة تسعى منذ عام ۹ إلى إنشاء كيان فلسطيني 
یتحدث باسم الفلسطينيين في المجال الدولى إلى أن تمت إقامة 
منظمة التحرير الفلسطينية عام ‰٤‏ من خلال موقر القمة 


۹ 


العربى الأول »> وجاء مؤعر القمة العربي السابع في الرباط عام 
۷٤‏ ليعترف بالمنظمة بوصفها الممثل الشرعي الوحيد للشعب 
مزا زیا ۹۹۷ الاما اعا امان 
مثلة في منظمة التحرير الفلسطينية العضوية الكاملة في 
الخامعة . 


وعل صعيد المواجهة الاقتضادية > فرضت الجامعة العربية 
الحصار الاقتصادي على الكيان الصهيونی منذ أن كان في طور 
الإنشاء . ففي کاتۈناالاۈك/ دیسمبر ۱۹٤١‏ أصدر مجلس 
الامعة قرازا مقاطغة البضأتع الصهيونية جاء فيه أن «المتجات 
اليهودية في فلسطين غير مرغوب فيها في البلاد العربية > وإن إباحة دخوها 
للنلاد العربية يؤدي الى تحقيق الأغراضص السياسية الصهيونية » . كا نص 
القرار على أن تؤلف لحنة من الدول الممثلة في الجحامعة للتنسيق 
والاشراف على تنفيذ هذا القرار . ولقد تطورت في بعد لجنة 
القاطعة من لحنة مؤقتة إلى لحنة دائمة تجتمع في القاهرة لتنظيم 
أعماها ووضع مقترحاتها وتوصياتها لتعزض :على لسن ال جامخة 
لإقرارها > والاتصال بحکومات دول الحامعة من أجل تنفيذها . 
اچاد رال خاس بعد ذلك قراراً بتوسيع نطاق المقاطعة تضمن 
ر أن لا تكون المقاظعة سلبية فحسب › بل يجب أن تكون إيجابية » شیع !آي 
يقوم اريه لو دعل فاليطن ان ما دبلا اي اة الخرمة بإنشاء تاعدب 
ذات أسس اقتصادية لتحل محل الصنوعات الصهيونية > وبذلك يستطيع 
عرب فلسطين أن يعتمدوا على إنتاج العرب دون أن يناهم ضرر من جراء 


فاه للبضتائع الصهيرنية ,ركم انون القيرار جيل أن يل 


0۹ 


المقاطعة ب أن لا يقتصر علن المجهود الحكومي فحسب ٠‏ بل 
جن أن يكون شعبيا ٠»‏ فتعمل الدعاية اللازمة حت تتشبع 
الشعوب العربية بضرورة مقاطعة البضائع الصهيونية لتصبح 
المقاطعة عقيدة كل" عري <(“ . وقد تطورت عملية المقاطعة بعد 
قیام اسرائیل › حيث تم إنشاء جهاز للمقاطعة مقره دمشق له 
فروع في بقية الدول العربية » ك) أن المقاطعة توسعت لتشمل 
مقاطعة الشركات الأجنبية التي تتعامل مع إسرائيل » وقد ثبت 
أن حال المقاطعة هو من اكثر مجالات المواجهة مع اسرائيل من 
الفعاليي : 


وعلل صعيد المواجهة العسكرية » فإنه ما ان بدأت ملامح 
قرار التقسيم في الظهور وأعلنت بريطانيا نيتها في الأنسحاب من 
فلسطین حتی قررت اللجنة السياسية للجامعة خلال اجتماعها في 
وف لیات ۲0 یلال ر تمت ر ۱۹٤۷‏ شکيل ته من 
الخبراء العسكريين لدراسة الموقف في فلسطين » وتقديم تقرير 
بذلك الل اللجئة السياسية في اجتماعها المقبل ) . وقد تضمن 
التقرير الذى وضعته اللجنة تقويا مفصلا لموقف العدو وموفف 
القوات العربية المواجههة ةا اروخ ”و نخ جت “نغيجثة رهددا 
التقويم بتوصيات عديدة كان أهمها اعتبار الشعب الفلسطيني 
استانتل الدفاع عن فلستطن ۷ كيه ناتال والسلاح والعتاد من 
قیامه ذا الواجب > وكذلك مرابطة الجيوش العربية على حدود 
مظان للاندة الشغبة القلساطيى في نضاله اء« أخي را تشكيل 


°١ 


قوات من المتطوعين المرب للقتال إلى جانب الشعب الفلسطيني 


داخیل فلیطین 2 وقد جظيت يوصيات اللجنة با نوافقة 
الإحماعية من قبل مجلس الجامعة المنعقد في بيروت لي تشرين 
الأول / اکتون ۱۹۷ والذې حاء في قراراته 3 يلي : «أوا 
مقررات بلودان السرية' واجبة التنفيذ في جالة تطبيق آي حب من شانه 
ان ع حن فلسطین ف أن تکون دولة عریه م اا الس ال 
قرار الحكومة البريطانية الل ايرا عن عزمها عل التخلي عن انتداا على 
فلسطین وجلائها عنها مع قواتها العسكريهة وجهازها الإداري » ونظرا لوجود 
القوات اله نة طاتا الإرهابية التي دد سلامة العرب قي فلشطين › 
فإ الحالة تستلزم من جانب دول الحامعة العربية الخاذ احتياطات عسكرية 
على يدود فلاطين:. ولمذا يوصي المجلسن الدول العربية بان تبادر إلى اتحاذ 
هن الاحتياطات الغسكرية »> على أن تير الدول المتاخمة الفلسطين سبيل 
الاشتراك والتعاون في هذا الواجب بالاتفاق بينها ء الفا : يوصي الجلس 
دول الحامعة بالمبادرة إلى أداء الساعدات المادية والمعنوية إلى العرب في 
فل طين لتقويتهم وتعضيدهم في الدفا عن أنفسهم وعن کيانہم › وأن 
ترصد دول الحامعة الأموال اللازمة لل 
بالإضافة إلى ذلك قرر المجلس تشكيل نة عسكرية ب 
تبطة بالأمين العام ٠‏ عهد إليها بهمة تين قرارات اج 
الأولى فى تنظيم الدفاع فاطق و إغر اد لاطو ين ارج 
یی اریت مذو اللجدة ایا ادت من دمشق مقا ما 
تقر یر قدمته إلى أمانة الجحامعة يوم ۷ تشرين الثاني / نوفمبر 
٤۷‏ بأن التغلب على القوات اليهودية يحتاج الى قوات' نظامية 
مدربة ارہد ارو لجة تھا سدوا ا لجان اقرع 


o۲ 


الفلشط ة0 ٠‏ :وق ۸ باط / فبرایر ٤۸‏ ۱۹ قدم رئيس اللجنة 
تقريراً الى مجلس الجامعة أكذ فيه على ضرورة تدخل الجيوش 
العربية > وأنه بدون ذلك فإن الموقف سيكون سيا جدا » وي 
ان ایل ۱۹27 اجتمع مجلس الجامعة على مستوى 
رؤساء الحكومات وقرر دخول الحيوش العربية إلى فلسطين" . 


الالة الثانية آل تحركت رفيها ال ج کا ف 
بداية الستينات إزاء المشروعات الإسرائيلية لتحويل مجرى نهر 
الأردن » حيث عهد مجلس الحامعة ےا ا 
أضسظس ٠‏ إل اللجنة العسكرية الدائمة وضع خطة 
للتصدىي هذا العدوان الحديد . وقد توصلت اللجنة العسكرية 
الدائمة من اجتماعاتها إلى تقدير للموقف يتلخص في أن منع 
اسرائا من ويل خری نر الاردن قد طون ال پیا ) 
ا ا أن تكون جيوش الدول العربية على درجة عالية من 
الاستعداد » كا يستدعي وجود قيادة عربية متفرغة بدلا من 
اللجنة العسكرية الدائمة . وبتاریخ ٤‏ شباط / فبرایر ٠۹١١‏ 
أك غل الحامعة قرارا بدعوة اليئة الاستشارية العسكرية 
مجلس الدفاع إلى الاجتماع لبحث الإجراءات اللأضادة للحيلولة 
دون تنفيذ المشروع الإسرائیلي . وني ۲۲ نيسان / ابريل ٠۹1١‏ 
اجتمعت الميعة الاستشارية العسكرية » وتوصلت إلى نتائج 
أهمها : « إن انتهاء اسرائيل من تحويل مجرى نر الاردن والذي ينتظر ان 
يکون في نہاية عام ٤‏ سوف خلت موقفا يفرض على الدول العربية القيام 
بعمل دفاعي واحد جب الإعداد له قبل غهاية عام ۲ -»- وهذا الاعداد 


or 


يتطلب وجود قيادة مشتركة ذات فخالية» . وعلل أثر ذلك ,عقد جسن 
الدفاع المشترك دورته الثالثة في ۰ حزیران / یونیو ۱۹۲۱ › 
وبعد دراسة توصيات رؤساء الأركان العرب تم تشكيل قيادة 
عامة مشتركة لقوات الدول العربية حسب التنظيم المقترح من 
اللخية .السك ةا على أن يكون هما هيشة أركان تتألف من 
ضباط ذوي كفاءة » وأن تضم القسادة عة انك اها ° 
ساط وتتول القيادة إنجاز الخطة في شكلها العام خلال أربعة 
اش من تشكيلها : وقد صادق المجلسش على التتظيم الذي 
اقترحته اللجنة العسكرية > وطلب من الدول إرسال ضباطها 
للعمل ف القيادة » ك دعا المجلس الدول العربية إلى إغداد 
فواعا للمتال ۰ .وی عام 7۳ ٧:‏ وإزاء تقدم اسرائیل شوطا 
بعيدا في تنفيذ مشروعها اشوا زی یں الازدت ١‏ قر را جس 
الحامعة في ۹ یلول کب ۳ ۹ دعنوةجلس' اللعدفاع 
المشترك لواجهة هذا الاتطر .وقد سبق اجتماع مجلش الدفاع 
اجتماع للهيئة الاستشارية العسكرية عقدّيي القاهرة في أوائل 
شهر کانول الا ول دی ۹1 ,وال کررت کی و یاب 
دعوة الاقطار العربية إلى ارسال ضباطها لشخل الوظائف المقررة 
في القيادة ار که ل 


وقد جاء مؤتمر القمة العربي الأول الذي عقد في القاهرة في 
کانون الثاني / يناير ٤‏ ناء عل دعوة الرئيس حال عبد 
الناصر فقرر إنشاء قيادة عامة موخدة لجيوش الدول العربية › 


o 


وان الفريق أول على عامر قائدا لها ء 'والفريق عبد المنعم رياض 
رئيسا للأركان » كا حدد المؤتعر ميزانية للانفاق على تشكيل 
القوات وحدد نصيب كل دولة فيها . وفي مقر القمة الثاني 
بالاسكندرية في یلول / سبتمبر ٠۹٦٩٤‏ تقنراز بء العمل )في 
حویل مجرى نهر الأردن وروافده فورا » وتعزيز الدفاع العربي › 
ولحشد القوات بشكل يؤْمن للدول العربية التي سيجري فيها 
حرية الحركة . وني مؤتر قمة الدار البيضاء في أيلول / سبتمبر 
٥‏ تقرر الاستمرار فى أعمال مشروع التحويل وفقا للخطة 
المرشسومة( ' . 

اللحالة الثالثة الى اتخذت فيها جامعة الدول العربية قرارات 
بالمواجهة العسكرية ضد اسرائيل هي فترة الاعداد لحرب تشرين 
الأول / اكثوبر ٠۹۷۳‏ : ففى اجتماع مجلس 'الدفاع المشترك اني 
ذورته-الغامة عسو اتور ین الثاق | تلو ف ھ۹۷ تقر زان 
تقوم الدول العربية في العمق بتدعيم دول المواجهة بالقوات على 
الوجه الات : العراق : سربا هوكر هنتر للجبهة الأردنية » ثلاة 
أسراب ميج ۲١‏ للجبهة السورية» شرب ميج ۱۷ للجبهة 
السوريةء فرقة مدرعة للجبهة الأردنية » فرقة مشاة للجبهة 
الارد نة ا النلسخو دة :سر با لايتينغ للجهة الأردنية ت ليتجا.: 
سرب ميراج ٣‏ للجبهة المصرية ؛ الجزائر : سرباميج ۲١‏ 
للجبهة المصرية » سربا ميج ١۷‏ للجبهة المصرية ؛ المغرب : 
سنزب إف .ه٠‏ للجبهة المصرية » لواء مدرع للجبهة 
اف دل 
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ونی یلول / سبتمبر ۱۹۷۲ قرر مجلس الجامعة تأليف جنة 

من وزراء الخارجية والدفاع مؤي مقف هن جيس نواحينه.؛ 

ووضع rb‏ لاطة عمل عرب ندر قدو الال 
والالتزامات لمواجهة العدو الإسرائيلي على ان تجتمع اللجنة في 
الکویت فى ٠١‏ تشرين الثاني / نوفمبر ۱۹۷۲ . وقد ناقشت 
اللجنة موضصوع توفير ال معونة والدعم الواجب تقديه إلى دول 
المواجهة » ك بحثت لأول مرة أموضوع إنشاء مؤسسة عربية 
للصناعة الحربية تساهم فيها كل دولة عربية بنسبة ۲ بالمائة من 
دخلها القومى . وي گان آل در 0-1 
فة الام ازيةا الماكرية الكونة من زز دا اکان لا یوش 
الغرايةدق لقاهرة واخذت عدةتوصيات اهمها استمرار 
الالتزام في تقديم الدعم العسكري طبقا لقررات مجلس الدفاع 
امشترك في دورته الفانية عشرة » والتزام اکنل دولة عربية 
تخصيص ٠١‏ بالمائة على الأقل من دخلها القومي لتطوير ورفع 
الكفاءة القتالية لقواتما المسلحة »> مع اعا الأتقخة لاون ف 
التطوير والدعم للقوات للشو ی وال فاي اتوي اوذ کانت 
ظر وف الدولة لا تتيح ها إنفاق هذه النسبة على قواتها المسلحة 
نتيجة نقص في الأفراد والخبرات فعلى هذه الدولة ان تدعم دول 
امواجهة بالأموال لتستكمال پا كيذه البق اوالاساراع بانشاء 
مؤسسة أ غربيةللانتاج اونا تشھد فیها کل دولة نبد" بالمائة 
على الأقل من دخلها القومي ل ن لات1410 وطبقتا 
لشهادة الفريق سعد الدين الشاذل فإن جهود مجلس الدفاع 
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المشترك أسفرت عن دعم كل من مصر وسوريا قبل جرب 
تشرين الأول / اكتوبر وأثناءها با يلي : الحبهة المصرية : سرب 
میج ۲٣‏ جزائري » سرب سوخوي جزائري » سرب میج ۱۷ 
جزائري » سربي ميراج ليبيږن » سرب هوکر هنتر عراقي » لواء 
مدرع ليبي » لواء مدرع جزائري » لواء مشاة ا »> لواء 
مشاة سوداني » كتيبة مشاة كويتية > كتيبة مشاة تونسية ؛ الحبهة 
ال یری درا اراب مھ ۳ راوه تر ی ۱۷ 
عراقي » فرقة مدرعة عراقية» لواقين مدرعين أردنين » راء 
مدرع مغربي » لواء مشاة سعودي » كتيبة دبابات كويتية . 


۲ ۔ جوانب القصور 


) على صعيد المواجهة السياسية » برز قصور الجامعة واضحاً 
عا یاد کک ی و فالجامعة لم تبدأ في السعي 
لإنشاء هذا کاب بجناحیه السياسي والعسكري إلا عام 
۹4 ...ول يتحقق إلا عام ٤‏ . ولم تعترف الجامعة بمنظمة 
الفجريل الئل طة اما الجتل الشرعي. الوج اد للئعب 
الفلسطيني إلا عام ۱۹۷۴١‏ > ولم ا الخ اة فیها إلا 
عام ۱۹۷7 . 

وعلى صعيد المواجهة الاقتصادية » فإن جانب القصور 
الأساسى هو أن قرارات المقاطعة اقتصرت فقط على إسرائيل 
اراو المتعتاملة.فقط > دون »أن تمتد إلى اللدوّل,المشاندة ها 
وني مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية . 


oV 


وعلى أضعيد المواجهة العلدكرية » فإن أوجه القصور 
مدید 6 ارف اهال ان اا دازي تلام ین د ادا ااا م 
۵ ۱۹ وحټی بدء معركة فلسطين عام ٨۸‏ أي تدبیر عملي 
بلقا سا جال خسان وره طت باضه رف موا جیا ر 
لمات الصهيونية العاملة فى فلسطين وبالرغم من ادراكه « أن 
الخطر الصهيوني هدد البلاد العربية » و« أن هدف الصهيونية هو تأسيس 
وطن قومي وة وت ف چات ی ا دي أن وئس اللحذة 
العشكرية حذر مجلس الجامعة في ۸ شباط / فی زاس 36ن 
أنه إذا لل تسرع الجيوش العربية بالتدخحل فإن الموقف سيكون 
سا جداء فإن مجلس ال جامعة م يجتمع ليتخذ قرار التدخل إل 
رید أکثر من شهرین, من هدا التحذير وبالتحديد في ٠١‏ يشال / 
ایشیا ۱۹۳۸ > ومن المعروف أن الدول العربية 4 تنفد قرار 
التدحل إلا ابتداء من قا ایو 2186 8 


ونان وجه القصور في الحال العسكري من الأجهزة. 


العسكرية الى نصت عليها معاهدة الدفاع المشترك الى أقرها 
مجلس الحامعة في نيسان / ريل ٠۹١‏ وهي مجلس الدف 
اتك والميغة الاستشارية العسكريه وأللجنة العسكرية الدائمة 
نزت شرق اللة ااا ماقا اعا 6 حتی عام 
"۱۹٩۱‏ رغم تنزايد المد :العدواني لإسرائیل عل ختلف 
الحبهات » بل ورعم غزوها واحتلاها سیناء بالتعاون مع بریطانيا 
وفرنسا عام ۱۹۵٩‏ . وحتی حینا د ااتنشیظ ,هذه الأجهزة منذ 
عام ۱۹٩۱‏ وشکلت القيادة العربية الموحدة للجيزش االعرابية عام 


0۸ 


فان ت طخ الا رة ران ا که رة اچ ' 


الشهور الأولى لعام ۷ .”ومن هنا لم تلعب هذه الأجهزة 
أَیّ دور إزاء العدوان الاسرائیلی في حزیران / يونیو ۱۹۱۹۷ .. 

| القصور هو ان الجامعة لم تقم بأي دوز عمتکری 
إزاء ا لبیروت في صیف عام ۱۹۸۲ ا 
المغاعل النووي في بغداد والعدوان الاسرائيلى على مقر منظمة 
التحرير الفلسطينية ي تونس . 


ثانا : دور الحامعة إزاء الوجود 
والاعتداءات الاستعمارية الأخرّى 


انت اا ار 


وليبيا وتونس والمغرب والجحزائر واليمنين الديقراطية والعربية . 


بالنسبة السوريا ولبان » فإنه ازاء الوجود الفرنسي في 
کر ا الاك الف یدای اسلو ی۹ ايتا 
SE‏ الجامعة في ٤‏ حزيران / يونيو ٠١٤١‏ 
وأصدر قرارا جاء فيه : « إن أي مؤتر دولي يعقد لحل النزاع بين سوريا 
ولبنان من جهة وفرنسا من جهة أخرى يجب أن تمثل فيه جامعة الدول 


۹ 


العربية إلى جانب تمثيل سوريا ونان ٠ون‏ أيكون مفهوماً أن كل مفاوضة ي 
هزان الثان ھی عل أساصس الإرقلال والسيادة الكاملين SS OO‏ 
إتخذ مجلس القرارات أا رن لكوم الف رة عدت 
على سوريا ولبنان › وعليها قم مسوولية ما وقع من قتل وتخريب وح ر 
ثاناً : () إن بقاء قرات الفرنسية ي "ورتا ونان يتنا مع قوف 
السبادة والاستقلال المعترف ها بها ؛ (ب ) إن وجود القوات الفرنسية في 
سوریا ولبنان پر اچاد والاهال بصت مستدية إلى مثل هذه الحوادث 
الفاجعة الى وقعت ني الأيام الأخيرة والتې حدث مغلها في المحاضي ؛ ( ج ) 
إن وجود ا القوات بحدث ورا یراک علاقات فرنسا مع الحمهوریتين 
العر بيتين تد إلى بقية الأقطار العربية وبحي المحهود ضد إليانان + لذلج 
يۇيد الجلس طلب سوريا ولبنال الحلاء العاجل لجميع القوات الفرنسيه عن 
أراضي ات رشن “٤‏ وشو جين يارر ذلك لا يفكر مطلقا فی احتمال بقاء 
قوة أجنبية اخرى في بلاد الجمهوريتين العربيتين ) وقد اعلن البريطانيون من 
غا ردد علرمهم على “سحب قتواتبم من هذين القطرين . ثاثا : يرى 
الجلس بعد فحص مسألة القوات المعروفة بالفرف ا اة ؛ ما فيها القناصة 
اللبنانية وغيرهاء إن هذه الفرق وما مها من ء اسلج اوع تناد ومهمات 
ومنشآت لسوريا ولبنان ۽ جب سل ها حيعا قادن البسورية وال ا 
لتکون تحت تصرف حكومتي الدولتين . وأيضا قرر مجلس أن تتخذ التدابير 
اللازمة وفقاً للمادة السادسة من مات الحامعة لدفع الاعتداء الفرنسي » وهو 
حين تخد هذه التدابير لن يخر تضحية في سبيل القيام بواجبه » وهو يعرم 
دیق الوسائل والجهود المطلوبة على ضوء التطورات الدولية المحتملة ليصل 
بمعونة دول الحامعة للقطرين العربيين إلى تحعقيق غرضه وغرضها لي 
الارنقلال والسيادة وجلاء القوات FOE,‏ 


ق وتخ رر وا لاح ای جتان ادل 


۰ 


س 


ا ا فى مطالبها الخاصة بجلاء القوات البريطانية عن 
اراضيها » وي حزيران / يونيو من العام نفسه قرر المجلس : 

« إن الدول العربية الممثلة في مجلس جامعة الدول العربية تعلن تأييدها 
المطلق لأهداف مصر القومية في وحدة وادي النيل وجلاء الحيوش الأجنبية 
جلاء . وتبدي قلقها من وقف المفاوضات المصرية البريطانية - وترى أن 
الصداقة القائمة بينها وبين بريطانيا لا يكن أن تستمر إلا إذا حققت مطالب 
مر تیت اما یمون الا یادن الجر رارک الیل رایک :ب126٩‏ 0 


وک یکرت الیانات لزج لر کر من فخ ای 
وتشرین الأول / اکتویر LTE AO‏ ابریل TOT‏ 
وکانون لحان منايزبة وكا ي 


وبشأن القضية الليبية » طالب مجلس الجامعة في حزيران / 
يونیو ۱۹٤‏ بنا یز زاء ماز چ لزل اکر ىنا شزا كهرفق الجن 
n 7‏ الدول إلى ليبيا لاستطلاع رأي 
یاب وأوصی r‏ الأمين العام بأنه اذا م تدع الجامعة إلى 
اللجنة المقترحة فعليه. أل يد من الاأجراءات د سواء بشخصه 
أو بن ينوب عنه - ما يسمح بمراقبة التحقيق في ا تجاه الحق 
والعدل پا ليبيا وأهلها""“ . وقد قدم أمين عام الجامعة 
العربية ي الى مؤتمر وزراء خارجية الدول الكبرى المنعقد في 
لندن ي أيلول / سبتمبر ٠۹٤١‏ أوضح فبها رغبة الشعب الليي 
قا کی حدق و واھ رك ار اة شووت ۾ وان 
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مدت ق سایق البرك الیربتق وات این جل 
قق هذه الأماني سيؤدي إل ية آمل مريرة لیس ف لي 
فض ۽ بل وقي أنجاء الوطن العربي ے5 ونی ۱۸ 
نیسان ./ ابریل قرر مجلس الحامعة ارسال مذكرة الى الدول التي 
رار ی مزق الملع امع انطالتاب اک شیا جیا ت 
الليبي ٠ي‏ تقرير ای ی و ران لادان از عتا اشددراه 
لأمم المتحدة والجامعة العربيةء وان اعادة أي ارتباط لإيطاليا في 
ليا سيقاوم بالسلاح من الشعب الليبي الناضل » وأن تقسيم 
البلاد إلى مناطق نفوذ أو وضعها تحت الوصاية يتناف مع مصلحهة 
شی ليبا روأضافت و مذ رة جس لامعة: 
ر وتعتقند المخامعة أن واجبها لا يقتصر ثل طعاصا. فريق من الدول 
ل اروام ازلعها رة تن ار لق الس و ٠‏ 
العربي » توقن اتاو راسا عة لعب اللي ااي ن 
ارچ اھ ایر نان ای اع امتا تر ي ا د 
الاضطراب والفوظی بل واشعال انخرب 2 . 
وڼ کانون الأول / ديسمبر ٦‏ ۱۹ طالب مجلس الحامعهة 
لدان اة اال کا ا5راة اعا کت :ساف 
علاقاتها بإيطاليا للحصول على وعد ریح منہا لا بوجوب ليه 
غر المتطفة "الى كانت حتلها ففحسب ٠‏ بل وبمساعدة عرب ليبيا 
على نيل استقلامم الكامل ١‏ ونحيعا رضت القضية الليبية 
على الأمم المتحدة في ابریل ٩‏ وطرح اقتراح 
بتقسيمها إلى ثلاث ادارات : بريطانية (برقة) ‏ وفرنسيه 


VT 


ا ا( کی تلن ا ب اریت اجام باي ا 
ا 2 الاقتراح »› ORL‏ مساعيها إلى أغلب عواصم 

ل ومثلي جميع الدول في القاهرة > واستعانت بممثلي البلدان 
العربية في الدول الخر تة للحصول عل الأصراث الكرمة لاا 
ا في الامم ا > وبعشت » بالتعاون مع 0 8 
مثل طرابلس وهيشة تحرير ليبيا إلى الأمم وا اا 
وأدبيا » حى استطاع هذا الوفد أن يلعب دورا مها في إفشال 
اقتراح التقسيم" . 

وقبلل تناول دور الجامعة العربية إزاء الوجود والاعتداءات 
اام ري على دول المغخرب العربي (تونس » المغرب › 
الجزائر ) كل على حدة » تجدر الاشارة إلى قرار مجلس ال جامعة في 
عام ۱٩١١‏ والذي جاء فيه : : 


« يقرر المجلسل الموافقة على قرار اللجنة,السياسية الاق : ترى ,اللجنة 
التطورات الأخيرة في شمال أفريقيا انشاء صندوق لتلقى مساهمة الحكوماد 

“ 8 ل 
العربية والحكومات الصديقة وتبرعات المنظمات والافراد بة ازرة 
اسعاف ۔أبناء ھا جیا ا 
تضع القواعد للصرف منه » على أن تتكون إلى جانب تلك اللجنة هيئة 
e‏ المغربية بقصد التعاون على تحقيقق أهداف ذلك 
الصندوق على احسن وجه في آسرع وقت CTA),‏ 


E E E 
لتونس » فإنه حينها عرضت قضيتها على الجمعية العامة للأمم‎ 


ا 
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المتحدة » أوصی مجلس الجامعة في تشرین الثاني / نوفمبر ٠۹۵١۱‏ 
الأمين العام بأن يرسل برقية إلى باي تونس يعلن له فيها تأييد 
أوصى المجلس وفود البلدان العربية لدى الجحمعية العامة للأمم 
المتحدة بأن تيسر للوفد التونسى بسط القضية والدفاع عنها » كما 
سعت الجامعة لدى مجموعة الدول الأفرو- اسيوية لتقف مع 
تونس في قضيتها““ . وازاء اعتداء القوات الفرنسية في قاعدة 
بنزرت على تونس في تموز / يوليو ۱۹١١‏ انعقد مجلس الجامعة في 
جلسة طارئة ٤‏ اش الشهر نة :+ وااو ا پاتتتگاز 
الاعتداء الفرنسى جاء فيه : 

« (۱) تأييد تونس التام ومؤازرتا بشتى الوسائل في تحرير جميع أراضيها 

من الحنود الفرنسيين ؛ (۲) إيفاد مجموعة من المتطوعين العرب إلى تونس ف 
الأيام القليلة التالية وإعداد سائر مجموعات المتطوعين للسفر تباعا CF‏ 
إيفاد البعثات الطبية المصرية وتقديم المعونات المختلفة ولا للإاسعاف الحرحى 
والمصابين ؛ )6( تقديم ما يقتضيه الموقف من المساعدات العاجلة الفعالة 
ماديا وعسكريا إلى الحكومة التونسية ؛ )٥(‏ متابعة الموضوع أمام الأمم 
المتحدة وفي المحافل الدولية حتى يتم جلاء القوات الفرنسية عن الأراضي 
التونسية ؛ )١(‏ تأليف لحنة في الجامعة من مندوبي تونس والحمهورية العربية 
المتحدة وليبيا والمغرب لتابعة تطورات القضية وتنفيذ قرارات المجلس 
اشا ٩۶۱‏ . 


وبالنسبة للمغرب » قرر مجلس الحامعة في نيسان / ابريل 
٠‏ تثيل مراكش في لجان الحامعة » وفي جلسة تالية أعلن 
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انلجس تأييده لما يطلبه الشعب المغربي من الحرية والاستقلال 
وكلّف الأمانة العامة بذل مساعيها للإفراج عن المعتقلين من 
الجاهدين “١‏ . وتنفيذاً لذلك نجح الأمين العام للجامعة في 
تحرير المجاهد عبد الكريم الخطابي من الأسر خلال مرور السفينة 
المقلةدله ف اقناة االلسویس 0 وق آذار / مارس ۲۲ ٠۹١‏ أوفدت 
الأمانة العامة للجامعة مندوباً ها إلى مراكش قام بجمع كلمة 
الزعاء المغاربة في ميثاق وطني وقعوه جميعا في ٩‏ نيسان / ابريل 

من العام نفسه » وقاموا بتسجيله ي الأمانة العامة للجامعة““ . 
وني تشرين الأول / اكتوبر من العام نفسه طالب مجلس 
الحامعة » إزاء اعتداء القوات الفرنسية على الشعب المغربي »› 
البلدان العربية أن تقدم مذكرة إلى الحكومة الفرنسية بصيغه 
موحدة » تطلب فيها تسوية الأمر في مراكش با يكفل إزالة 
الشكوى » ويطمئن الرأي العام العربي والاسشلامي » كا فرر 
اللجلس الاتصال ببعض الدول للتوسط لدى فرنسا لحل المسألة 
المراكشية حلا عادلا وأنه في حالة فشل هذه المساعي لك 
بلدان الحامعة من الأمم المتحدة إدراج اللسألة في جدول 
أعماها؛ . وإزاء قيام السلطات الفرنسية بخلع السلطان خمد 
الخامس ونفيه عام ۴۳ قرر مجلس الحامعة إصدار بيان شديد 
اللهجة جاء فيه : 

ر إن جامعة الدول العربية التى تعتبر القضية المراكشية قضية عربية 
عدف إلى الحرية والاستقلال تستنكر أشد الاستنكار هنا العدوان على السيادة 
المراكشية . ويرى مجلس ا لجامعة ان هذا التدبير الحائر يتجافى مع ميثاق الأمم 


المتحدة - فضلاً عا فيه من انتهاك صريح للمعاهدات الدولية الحاصة 
بمراكش » وان دول ال جامعة العربية التي تحرص على رعاية الأماني الوطنية 
للشعب المراكشي الشقيق تعلن أنها لا تعترف بأي حال من الأحوال 
بالأوضاع غير الشرعية التي فرضتها السلطات الفرنسية على مراكش )““ . 


وني ۲۷ كانون الثاني / يناير ۱۹١ ٤‏ عاد مجلس الحامعة إلى 
بحث المسألة المراكشية مهدف تدعيم الحبهة الوطنية المراكشية في 
كفاحها من أجل الاستقلال واعادة السلطان الشرعي إلى 
عرشه > فقرر انشاء صندوق تموله الحکومات للإنفاق وا 
القضش ىة - كا اتخذ ددا من القرازات السرزية لعالحلة 
اة ٤‏ 


وبشأن الحزائر » فإنه ازاء اعتداء القوات الفرنسية على 
الشعب الحزائري في أيار -مايو ۱۹٤١‏ » بحث الأمين العام 
للجامعة مع الوزير المغوض للولايات المتحدة في القاهرة هذا 
الاغخداء > وطلب فته تذخا بلاده دى فر سان وف 
نیسان / ابريل ٠۹١۲‏ طالب مجلس الجامعة بإثارة القضية 
الجزائرية امام اللجنة الثالثة للأمم المتحدة . وبنشوب الثشورة 
الجزائرية في أول تشرين ¿ الثاني / نوفمبر ۱۹١ ٤‏ أصدرت الحامعة 
العربية انا ل أشسادت فة التو رة وناشسدت العام 
مساندتها“؛) . وحين) اختطفت فرنسا خُسة من القادة الجزائريين 
في ۲۲ تشرين الأول / اكتوبر ۱۹٠١١‏ انعقد مجلس الجامعة في 
اجتماع طارىء في اليوم التالي وقرر الإبراق إلى سلطان مراكش 
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ورئيس تونس والسكرتير العام للأمم المتحدة لاتخاذ التدابير 
العاجلة واللازمة التى تكفل المحافظة على حياة المجاهدين 
الخمسة وإطلاق سراحهه“ . وفي ۳۰ اذار / مارس ٠۹۱۷‏ 
أوصى مجلس الجامعة وزراء خارجية البلدان الأعضاء بالقيام 
بزيارات للدول الأجنبية ولاسي| دول أمريكا اللاتينية واسكندنافيا 
قبل انعقاد دورة الحمعية العامة للأمم المتحدة لتعريف هذه 
الدول بعدالة قضية الجزائر('*) » وحين) أعلن قيام الحكومة 
المؤقتة للجمهورية الحزائرية في آیلول / سبتمبز ۱۹٥۸‏ بادرت 
الأمانة العامة للجامعة بمناشدة الدول الاعتراف ما » وقرر مجلس 
الحامعة ف العام التالي قبوها ا E‏ : وي تشرین 
الأول / اکتوبر ۱۹۰۵۸ قرر مجلس الحامعة وصح ميزانية سنوية 
لمعونة الثورة قدرها اثنا عشر مليون جنيه استرليني"“ . وف ٤‏ 
شباط / فبراير ۱۹١١‏ اتخذت اللجنة السياسية للجامعة عدة 
قرارات لمساندة الثورة الحزائرية أهمها 

تقديم المزيد من العون المادي وال مالي إلى حكومة الجزائر 
وإمدادها بمزيد من الأسلحة في أقرب وقت . 

دعوة كل البلدان العربية للسماح برعاياها بالتطوع في 
جيش التحرير الجزائري » وتيسير نقلهم إلى الجزائر 

دعوة البلدان العربية إلى اعادة النظر في علاقاتما السياسية 
والاقتصادية مع فرنسا ادا استمرت في حرا مع الحزائر 


تواصل البلدان العربية التي توجد في أراضيها قواعد 


¥۷ 


اة العمل بجمیح الوسائل للحيلولة دول استخدام هذه 
اأشواعد لتر ويد العمليات الربية الفرنسية ف المرائر 
ا سیل اة على اليك والنظمات اا والسیاست 

a 

ونی ۱١‏ حزیران / ونيو ۱۹١۲‏ أبلغ مندوب الجزائر في 
الحامعة العربية الأمانة العامة احتمال قيام المنظمة الإرهابية 
دون إتام الاستقلال الذي نصت عليه اتفاقية إيفيان . إزاء ذلك 
يلي : 


” 


)١( «‏ تعتبر الحامعة ودوما الأعضاء أن أي اعتداء على استقلال الجزائر 


E‏ اراضيها أو وحدتا يعتبر اعتداء موجها الى الدول العرببة كلهاء 
وينبغي أن تقوم بہذل جميع اناا لقاومته؟ ( التاييد التام حكومة 
الجزائر في موقفها من التنفيذ المخلص لاتفاقية ايفيان ؛ (۳) تأكيد قرارات 
مجلس الحامعة السابقة الخاصة بمواصلة تفديم كافة المعونات واطلمساعدات 
الممكنة من الدول العربية إلى الجزائر لمجامهة الأخطار الحالية التي تتهددها ؛ 
)٤(‏ حشد الرأي العام العربي لمواجهة الاحتمالات الخطيرة للموقف » وما 
قد يترتب عليها من نهوض بالمسؤولية العربية القومية في سبيل تحرير الجزائر 
وسلامتها ووحدتها وتقدمها ؛ (ه) اعتبار هذا الاجتماع مجلس الجامعة 
مستمرا لمعالحة ما قد تتلقاه الأمانة العامة من الحكومة المجزائرية في المرحلة 
الدقيقة الراهنة )° . 


1۸ 


وبالنسبة لليمن الديقراطية » قرر مجلس الجامعة في ٠١‏ 
جا ان اماق د44 ايد اليبق ملوقه انمن-الاحبات 
اللختلف عليها مع الحكومة البريطانية . وني كانون الثاني / يناير 
6 أعلن المجلس استنكاره لأعمال العدوان التي تمارسها 
بر بطایا د ماضن جیب ]لبم اکچ ذ ھچ اة فن 
الحامعة لتقصى الحقائق في اليغن وق ر وا المجل ف افاؤر/ 
مارس ٥‏ إثارة القضية في مؤتمر باندونغ ° . وني أيلول / 
سبتمبر ۱۹١۸‏ » ناشد مجلس الجامعة وفود البلدان العربية لدى 
الأمم امتحدة شرح القضية في جميع الاساط والتاسات 
وطلب منہا في اذار / مارس ۱۹١۹‏ التقدم بطلب إدراج قضيه 
جنوب اليمن فى جدول أعمال الجحمعية العامة للأمم المتحدة . 
وحين) أغارت الطائرات البريطانية على منطقة حريب في اليمن في 
۸ اذار / مارس ۱۹٦٤‏ اجتمع مجلس الجحامعة بعد ثلاثة أيام 
وطرح ما يلي : 

, إذ يستنكر المجلس العدوان البريطاني الغاشم على أرض اليمن العربية 
يقرر ما يأق : : )١(‏ تأكيد أن الدول العربية تعتبر العدوان على الأراضي 
اليمنية عدواناً عليها جميعاً تتعاون في العمل على صده ؛ (۲) أن تبادر الدول 
العربية إلى ابلاغ بريطانيا أنها ستعيد النظر في علاقاتها معها على أساس 
موقفها من اليمن » وذلك بواسطة وزراء الخارجية العرب والسفراء العرب 
في لندن والامين العام للجامعة ؛ (۳) مناشدة الصليب الأحر الدول المبادرة 
إلى اسعاف الجرحى وعون المنكوبين ؛ )٤(‏ تأييد اليمن في موقفها العادل 
ومؤازرتها بشتى الوسائل فى التطاق القومي وفي الأمم المتحدة وفي المحافل 
الدولية ؛ )١(‏ المطالبة بتصفية القواعد البريطانية في المنطقة العربية )" . 


1۹ 


ا قامت الطائر ات البريطانية بقصف المدن والقبائل ي 
جنوب-الیامن :ي أیار / مایو ۱۹٩٤‏ قرر مجلس الجامعة في الشهر 


تفسه . 


« ( أن تبادر الول الأعضاء بتقديم كل عون مكن في سرع وقت 
یک نت ر اللي الحل > ۲مان حقو انول الربية باتضالابت هوري 
مباشرة مع جميع الدول » خاصة الأفريقية والاشيوية › للمساهمة الاحجابية ي 
دعم الثورة العادلة في الحنوب اليمني اللحتل ماديا وأدبیا ؛ ۳(۰) أن تقوم 
الدول العربية مجتمعة ومنفردة بمطالبة بريطانيا بوقف الجازر الدموية وأعمال 
الإبادة فوراً ؛ )٤(‏ أن تقوم الدول العربية بالضغط ا ظا ا اوتا رادا 
حتی تلتزم بتنفيذ قرارات الأمم السحدة الناصة بتصفية الاستعمار البريطان 
وإزالة قواعده في الحنوب اليمني لحتل ؛ (ه) أن تقوم هيع أجهزة الإعلام 
العربية بدورها في إثارة الرأي العام العالمي Ri Pra‏ 


واستكمال لدور الجامعة ازاء الوجود والعدوان البريطاني 
عا اله الديقراطية لا بد من الاشارة الى الجهد الذي بذلته 
اة مال اء ٠۹٠‏ لتوحيد فصائل القوى الوطنية المناضلة في 
جنوب اليمن ‏ . 


کک جوانب القصور 

جانب القصور الأساسى في نشاط الجامعة ازاء الوجود 
الغياب الكامل للأجهزة العسكرية للجامعة التي أنشأعها معاهدة 
الدفاع المشترك . وإذا كانت الجامعة قد اتخذت _ مثلة في مجلسها 


V 


ولجنتها السياسية - بعض القرارات بتقديم المعونة العسكرية 
للدول العربية تحت الاحتلال او المتعرضة للعدوان » فإنها تركت 
تنفيذ ذلك لكل بلد على حدة . ك) أن القرارات ركزت على 
تقديم المتطوعين وليس الحيوش النظامية . 


۷١ 


هوامش الفصل الثاني 


)١(‏ انظر : صالح صائب الجبوري » محنة فلسطين وأسرارها السياسية 
Ae OA E. A‏ 

: ١ ادر تسه » ص‎ )١( 

(۳) عودة بطرس عودةء « الجامعة العربية والقضية الفلسطينية»» المجلة 
المصرية للعلوم السياسية › العدد ٦۷‏ ( تموز / یولیو ۱۹۷۰ ) EO E‏ 

)٤(‏ شفيق الرشيدات» فلسطين تاريخا وعبرة ومصيرا ( القاهرة : دار الكاتب 
ای لاغ والقر ج۹ چ ص ۳۸ : 

(ه( اوو نة ع كو 1١‏ : 

)١(‏ عودةء «الحامعة العربية والقضية الفلسطينية »» ص ١٤٠1ء‏ وعبد الملك 
عودة» «فكرة الضمان الجماعي في ظل المنظمة الاقليمية لحامعة الدول العربية»» 
(رسالة ماجستير في العلوم السياسية» جامعة القاهرةء كلية التجارة» »)۱١۹١١‏ 
فوم "۳ ۰ 

(۷) جامعة الدول العربية » الأمانة العامة » قرارات مجلس جامعة الدول 
العربية الخاصة بقضية فلسطين من الدورة الأولى حت الدورة الخمسين » ( حزيران 
ارت 8 الال رس 7400 اا 2 je ê AY < A]‏ 
YY‏ 

(۸) المضدر نفسه » ص ٩٥‏ . 

)٩(‏ مفید شهاب› معد» جامعة الدول العربية : ميثاقها وانجازاتا ( القاهرة: 
جامعة الدول العربية» المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم» معهد البحوث 


V۲ 


والدراسات العربية» ۱۹۷۸)» ص ۱۳۸ . 

)٠١(‏ اروى ظاهر رضوان. اللجنة السياسية لحامعة الدول العربية ودورها فى 
العمل السيامي المشترك ( بيروت : دار النهار للنشر » 1۹۷٣‏ ) » ص ٠ 1٠۳‏ 

)١١(‏ احمد الرشيدي » « الجامعة العربية والقضية الفلسطينية»» شؤّون 
عربية» العددان ۹- ۲۰ (ایلول / سبتمبر- تشرین الأول / اکتوبر ۱۹۸۲)» ص 
AR 9T‏ 

)١١(‏ انظر : عبد الرزاق الدردري » « جامعة الدول العربية والصراع المسلح 
العربي الاسرائيلي» شؤون عربية» العدد ۱۳ (آذار / مارس ۱۹۸۲)» ص ٠۲۰‏ . 

)١۲(‏ المصدر نفسه » ص ۳۲١-۳۲۰‏ . وحول جيش الانقاذ الذي تم 
تشکیله تطیقا هذه التوصيات » انظر : هان اندي « جیش الانقاذ ۱۹٤۷‏ 
٩۹‏ .» شؤون فلسطينية› العددء۲۳ (عوز / يولیو ۱۹۷۳)» ص ۲۷ - »٥۸‏ 
والعدد ۲۲ (آب / اغسطس ۱۹۷۳)» ص ۱۱١‏ -۱۳۷. 

(04 ضمت القجرارات السرية لمجلس الجامعة المنعقد في بلودان في ۸ 
حزيران / يونيو ۱۹٤١‏ ضرورة اتخاذ اجراءات عسكرية لمساندة شعب فلسطين » 
وتہدید مصالح بریطانیا والولايات المتحدة في حالة اقدامه| على تأييد أي حل لقضية 
فلسطين يضر بالحقوق العربية وذلك عن طريق عدم السماح ما او لرعاياهما بأية 
امتيازات اقتصادية جديدة في الدول العربية » وإلغاء الامتيازات القائمة خحاصة 
النفطية » وعدم مساندتي] في المحافل الدولية ومقاطعته| أدبيا وشكواهما إلى الأمم 
التحدة. بهذا الصدد أنظر: الرشيدات» فلسطين تاريخاً وعبرة ومصيرأ ص 
۹ 

. ۲٤١ المصدر نفسه» ص‎ )٠١( 

» » الدردري. «جامعة الدول العربية والصراع المسلح العربي الاسرائيى‎ )١١( 
NLP 

(۷ )مدز تسه ےن ۲۲ . 

(۱۸) المصدر نفسه » ص ۳۲۹ . 


(۱۹) المصدر نفسه › 


AY 


(۳۰( الصدر نفسه E‏ 
)۲١(‏ المصدر نفسه ( ص ٣۲٣١‏ س ٣‏ : 


(۷) المضصدرنفسه» ض١٠‏ , 
(۳۸) شهاب» معد جامعة الدول العربية : ميثاقها وانجازاتہا» ص ۱۲۹ . 


(۳۹) رفاعى » الحامعة العربية وقضايا التحرير» ص ٠١‏ . 
)٤١(‏ المصدر نقسه » ص ۷° 


(۲۲) المصدر نفسه »> ص ۲۲٤‏ . 
لر نش شن ۲۹27۳۶ . 
)۲٤(‏ هیثم کیلان › في الببحث عن الدور العسكري لجحامعة الدول 
العربية » » شؤون عربية 7 نارن 34۸7 2 ق ۸ ٩‏ 
)۲٠(‏ الدردري > ر جامعة الدول العربية والصراع المسلح العربي 
IS RE‏ | 
» حمود طا و الأفاقيات الغسكرية ف طاق جامعة الدول 
العربية »> » المجلة المصرية للعلوم السساسية الخد ¥ ا عون / ولي 9)1۹ رص 
(Qš 1‏ = 10¥ 


ل٠١ اضر نهب غ جن‎ 5 ١( 

)٤۲(‏ المصدر نفسه» ص ١١٠٠ء‏ وشهاب. معد» جامعة الدول العربية: 
میثاقها وانجازاتها» ص ۱۳۲ . 

. ٠١١ رفاعي» الحامعة العر بية وقضايا التحرير» ص‎ )٤۳( 

)٤ ٤(‏ طزبين› «انجازات جامعة الدول العربية في دعم الاستقلال السياسي 
والأقطار العربية »» ص "٦۲‏ . 


. ۲1٣-۲1۱۲ ص‎ ٤ المضدز نه‎ )٤۵( 
ات سرو ت ا ارا ن ھر وچ کے پد چ‎ . ۲۲١ الدردري » المصدر نفسه » ص‎ )۲۷( 0 
ANE hisi ا اف اة الول ال ا ف د الامشاد‎ a (۳۸) ۳ 
TO a e السياسى للاقطار ل شؤۇون سا الد ا ر اواو سارن 8 کي‎ 1 ) 
و ادرف هس اف وارون الب ااا ات اول اجو ي‎ . ٠۲١ الدول العربية : ميثاقها وانجازاتها» ص‎ E eed شهاب معد‎ 2 
د۳١٠١ ص ۳ همم الالال ال اني نالرت عن‎ Hb E 
7 


ميثاقها وانجازاتهاء وحمد علي رفاعي› الحامعة العربية وقضايا التحرير ( القاهرة: 
الشركة ال لاا والتي ۾ 1۹۷١‏ €+ ر ا 

(۳۱) شهاب› معد» جامعة الدول العربية : میغاقها وانجازاتهاء ص ۱۲٤١‏ . 

ادر اھ ن ۴6 قاع اا ال ا ا ي 
۷ » وطربین > « انجازات جامعة الدول العربية في دعم الاستقلال السياسي 
للأقظار العربية›» ص ١٤‏ . 

(۳۴) رفاعي » المصدر نفسه » ص ۳١‏ . 

٠ ۲۹9 طربین بایدر اق ص‎ )۳٤( 

(ه۳) ا لمصدر نفسه . 

(۳۹) رفاعي »› الحامعة العربية وقضايا التحرير» ص ٤‏ . 


¥ 


. ٠*٤ المصدر نفسه» ص‎ )٠١( 

)١١(‏ المصدر نفسه» ص ٠*١‏ وطربين» «انجازات جامعة الدول العربية في 
دعم اللاستقلال السياسى للاقطار العربية »» ص ٠٣١‏ . 

)٥۲(‏ رفاعى» الحامعة العربية وقضايا التحرير» ص ۸٠ء‏ وطربين» المصدر 
ETE‏ 

. ١١١ رفاعي » المصدر نفسه» ص‎ )٥۳( 

» › ۱۹٦٤ حت‎ ۱۹٤١ سلوى لبيب » «جامعة الدول العربية من‎ )٥٤( 
› ) ۱۹۷١ » اطروحة دكتوراه » جامعة القاهرة » كلية الاقتصاد والعلوم السياسية‎ ( 
غير منشورة)‎ ( . ۹1-١ ص‎ 


Vo 


جامعة الدول العربية في دعم اللاستقلال السياسي 


۴۳٥۵‏ . وطربین» «انجازات 
للأقطار العربية »۲ ص ۲٠٤-۳٣۳‏ . 

. ۲۸۱ رفاعي » الرامعة العربية وقضايا التحرير» ص‎ )٩( 

: المصدر نفسه»‎ )٥۷( 

۰٠١١ شهاب» معد حامعة الدول العربية : ميثاقها وانجازاتا» ص‎ )٥۸( 


8 3 “زا 


العربية ») ص ٠٠٤‏ : 


۷٦ 


الفصل الثالث 


تنقسم أبعاد الدور التعاوني للجامعة إلى أربعة بعاد هي : 
O E ul‏ 
للارعات بن البلدان الى ية ؛ التعاون الاشفصادى الارن 
لقان . : 


ا لخازجية للبلدان العربية 
| ۔ جوانب الانحاز 
يكن القول ان جامعة الدول العربية قد نجحت في القيام 
باربعة أذؤار عل المستويين الغرن والدوؤل ق هذا الصدد 
هي : دورها کمنبر قومي : دورها كمۈازن ٤‏ التحالقات 


العربية : دورها ف التعاون ا افريقيا ¢ ودورها ي الحوار مع 
اوروبا . 


VY 


ْ 
" 
2 
0 
0 
N‏ 
DN‏ 
vi‏ 0 
ا 
د 
م 
1 
4 
3 
2 ۴ 
م 8 
1 | 
۴ 
أ 


Se. ة2‎ 


ڪک ڪلا ۽ = 


نشان الدورية الأولين تقول إحدى الدراسات المهمة في هدا 
الصاي: 
واالخاسة کمتحر قوی :من الألوف فى الوطن العربي تمسك اكثر 
الحكومات العربية بالسيادة القطرية » وتفضيلها المصلحة القطرية على 
اللصلحة القومية إذا تعارضت الصلحتان . ولكن الألوف أيضا ان الأقطار 
العربية على اخثلاف مشار ما واتجاهاتا تراعي أن تكون ا العلنة في 
مۇتمرات الجامعة ومجالسها متمشية مع الإطار القومي العام » أي مع عقيدة 
النظام العربي . ولذلك فالحامعة تعتبر محددا رئيسيا على عملية صنع القرار 
ف القظ الغضو. من هذا المنظور تتضح أهمية الجامعة كطرف في النظام 
لعرى » لأنها بأدائها هذه الوظيفة حافظت ولو رمزياً - على عروبة النظام » 
ا ا ٤‏ منع تشرذمه إلى نظم اقليمية ضيقة » أو ابتلاعه داخل نظم 
جغرافية او مذهبية اوسع . الجامعة كموازن في التحالفات العربية : قامت 
اس بدو رج ف التخفيف من الاثار المترتبة على اختلال توازن القوی 
فى النظام الاق العربى . إن النظام العربي - وإن كان نظاما بجمع أقطارا 
على مستوی غو متقارب - إلا أنه لأسباب تتعلق بتفاعلات النظام الحادة 
تشکلت فيه ى مرخلة أو اخحرى "الات هددت توازن القوى بانقسامات 
: 1 اذى وجرد اللحامعة والتزام. الأعضاء بعدم انفراطها إلى ان 
کر داخلها من المساومات والضغوط التبادلة ما يسمح بالتخفيف من 
عواقب اختلال موازين القوى . ولا شك أن قاغدة الإجاع ني التصَويت 
ساهمت من جانبها » لأنها منعت القطب الرئيسي أو الحلف الأقوى من أن 
متك العمل العرف »> أو يسيطر عل الأغلبية سيطرة تؤدي ال عزل راو 
انعزال الأقلية ۲“ . 


تنسيق السياسات الخارجية العربية إزاء افريقيا وهو ما تمثل في 


VA 


ا لخطوات التي تم قطعها على طريق التعاون العربي الافريقى) . 
ك حاولت الجامعة بنجاح اقا و ال اتات ۲ ع ج 
العربية في التعامل مع اوروبا من خلال تيلها للجانب العربي في 
الحوار العربی - الاوروں( 


۲ - جوانب القصور 


أهم جوانب القصور- هو أن اجتماعات كل من التعاون 
العربي الافريقي والحوار العربي - الاوروس قد توقفت منذ عام 
..٠‏ افبالنسبة اللتعاون العربى/الأفريقى فان مقر القمة 
العربيالافريقي :الذي كان مقرراًعقده كل ثلاث سنوات 1 
يجتمع في موعده المحدد » أي في اذار / مارس ۱۹۸١‏ . وحتى 
الان » ومجلس الوزراء المشترك تخلف عن اجتماعاته العادية منذ 
عام ۱۹۷۹ »› واللجئة الدائمة توقضت,اجتماعاشا ؛. ولينة 
التشسيق .1 اتعقد آلا خسة اجتماعات قط . وبالفة اللحرار 
العربي - الاوروبي فقد توقف الجوار عقب ابرام المعاهدة 
الصرية- الام اة ی ادار | مارں۔۹ ۱۹۷ رة ج اعا 
استئنافه رسميا ي تشرین الثاني / نوفمبر ۱۹۸۰ بلوكسمبورغ في 
اجتماع ضم الرئاستين » وقرر الجانبان في هذا الاجتماع عقد 
اجتماع مشترك على مستوى وزراء الحارجية يقترن به اجتماع 
اللجنة العامة الخامس في صيف عام ۱۹۸١‏ » ولكن ذلك لم يتم 
ڪر الان , 


اقا :الحامعة والحل اللي 
للمنازغات تن البلدان العر بَة 


| - جوانب الانحاز 


يمكن إمجاز هذه الحوانب في حلصت إليه أحدث الدراسات 
في هذا الصدد من أن تحليل دور الجامعة في جال حل المنازعات 
بين البلدان العربية قد وضح منه ما يى : 


إن الحامعة اسهمت بفعالية في تسوية بعض النزاعات أو 
الحد من تصعيدها » مثال ذلك : النزاع الكويتي - العراقي عام 
1 ... الحزب الأهلية في اليمن اسنة ۱۹٩۳‏ ومنا بعدهنا » 
لفرت ق الين ئ التو ية اا لين 2 الد مو اطة “هة ٢‏ ۹ن 
ا لخر ہا لا علج الل ا نة 0۹۷62 حن الانتا ارف 
المضرية اة تة 404۷ 


2 الجامعة تدخحلت لتسوية بعض النزاعات وان كانت ل 
تحقق نجاحا كبيرا» مثال ذلك : أزمة الضفة الغربية عام 
٠١‏ . النزاع بين لبنان والاردن من ناحية والجمهورية العربية 
المتحدة من ناحية تانىة عامي Sea TTT NAT‏ لحرت 
ا لمغربية - الحزائرية عام ٠۹٩۳‏ : 

إن كفاءة جامعة الدول العربية في تسوية المنازعات العربية 
تفوق کفاءة الأمم المتحدة ف الصدد نفسه 


A * 


إن الأمين العام للجامعة قد قام بدور حاسم في تسوية 
عدد من المنازعات رغم القيود التي يفرضها الخان < ماك :داك 
دوره في الازمة العراقية - الكويتية عام 1۹٦١‏ » الحرب بين 
شطري اليمن عام ۲ ٧‏ والجحرب الأهلية اللبنانية عام 
ND‏ 

ts‏ الحامعة قد استحدثت دبلوماسية القمة في تسوية عدد 
من المنازعات العربية . قد لعتتاجتاعات الفمة درا ف 
ية المنازعات من خلال صورتين : الأولى أن تخلق اجتماعات 
القمة المناخ المناسب للتفاهم بين رؤساء بلدان الأطراف التنازعة 
حتى وان لم يكن الهدف من الاجتماع هو تسوية النزاع . وعلى 
سبيل الخال » فقد مهد اجتماع القمة العربي الأول عام ٠١۹١٤‏ 
الى لقاء مصري - سعودي لتسوية الأزمة اليمنية » ولقاء 
جزائرى - مغربي لتسوية الأزمة بين البلدين . وبعبارة اخرى › 
فإن جامعة الدول العربية هنا تقوم بوظيفة اتصالية بين القيادات 
العربية » تمهد بالتالى لتسوية المنازعات . الصورة الثانية » هي 
اجتماع ملوك ورؤساء الها ال راطا اا ن جل 
تسوية نزاع عربي › ومن أمثلة هذه الصورة اجتماع القمة العربي 
ی تشرین الأول / اكتوبر ۱۹۷١‏ للنظر في الحرب الأهلية في 
لبنان » وهو الاجتماع الذي أسفر عن وضع التشكيل الہائي 
لقوات الردع العربية اف لبنان(' .. 


۸1 


۲ - جوانب القصور 

ان هناك عدداً من المنازعات العربية لم تتدخل الجامعة في 
عملية تسويتها > مثاها النزاع السوري - اللبناي عام NAS‏ 
والمقاومة الفلسطينية عام “1۹۷١‏ . 

إن هناك منازعات فشلت الجامعة في تسويتها» مثاها 
الأزمة اليمنية عام ۱۹٤۸‏ » والنزاع المصري - السوداني عام 
۸ .. والنزاع ا لمغري الحزائري عام 14۹۷۹ . 

تبلاطو رك اللتامعة ى عند من الاعات المهمة مقارنا 
با لمنظمة العالمية - الأمم المتحدة- . ففی عام ۱۹۰۸ إزاء النزاع 
بين الجمهورية العربية المتحدة ولبنان احتاج مجلس الجامعة عشرة 
ايام حق امکنه الاجتماع ف حں ان مجلس al‏ اجتمع عد 
أقل من ۲٤١‏ ساعة من إبلاغه . وفي الأزمة الكويتية - العراقية 
عام ۱۹٩١۱‏ ل يجتمع مجلس المجحامعة الا بعد ثلاثة ايام تا 
مجلس الأمن فقد اجتمع بعد ابلاغه ب ۲٤‏ شاعة فقط . وف 
حالة الحرب الأهلية اللبنانية عام ۱۹۷١ - ۱۹۷٩‏ ل يجتمع مجلس 
اا الا جف فور قرسا هن بذاة الا دات ۹ : 


AY 


ثالثاً : الحامعة والتعاون الاقتصادي العربي 


۱ ۔ جوانب الانجاز 


حقق الجلس الاقتصادي الذي أنشأته اتفاقية الدفاع 
المشترك والتعاون الاقتصادي عدة انجازات في لجال الاقتصادي 
مل السترين التظيمي والتخططي.د فقي عام 42٣‏ نمام 
اتقاقیتین فى :إطار الجامعة هما اتفاقية تسهيل التبادل التجاري 
وتنطة تيارة الترانزيت()» واتفاقية تسديد مدفوعات 
امعاملات الحارية وانتقال رؤوس الأموال ۳“ . وف ۲١‏ کانوں 
الثانی / نایر ۱۹٥۹‏ أقر مجلس الحامعة اتفاقية بشأن اتخاذ جدول 
موحد للتعريفة اہ کا . ك أقر المجلس الاقتصادي عمد 
تاسيس شركة التوتاس العربية المساهمة المحدودة'“ . وف 
حزیران / یونیو ۱۹۰١۷‏ أقر المجلس الاقتصادي اتفاقية الوحدة 
اللاقتصادية العربية(*'“ الى اخلن لحر اهكف" نان ۲ 
إبريل ٠ ۹٦٤‏ وقد نصت الادة الأولى من هذه الاتفاقية على 


ا“ 


« تقوم بن دول الحامعة العربية وحدة اقتصادية كاملة تضمن بصوره 
خحاصة تلك الدول لرعاياها على فدم الملساواة : )١(‏ حرية انتقال 
الاشخاص ؛ (۲) حرية تبادل البضائع والمنتجات الوطنية والاجنبية ؛ )١(‏ 
حرية الإقامة والعمل والاستخدام ومارسة النشاط الاقتصادي ؛ )٤(‏ حرية 
النقل والترانزيت واستعمال وسائل النقل والمرافىء والمطارات المدنية ؛ )١(‏ 
حقوف التملك والايصاء والارث » . 
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ونصت الادة الثانية على أنه : 
« للوصول الى تحقيق الوحدة المبينة في المادة السابعة تعمل الاطراف 
المتعاقدة على الآتي : )١(‏ جعل بلادها منطقة جمركية واحدة تخضع”لإدارة 
موحدة » وتوحيد التعريفة والتشريع والأنظمة الحمركية المطبقة في كل منها ؛ 
(۲) توحيد سياسة الاستيراد والتصدير والأنظمة المتعلقة ها ؛ (۳) توحيد 
أنظمة النقل والترانزيت ؛ )٤(‏ عقد الاتفاقات التجارية واتفاقات المدفوعات 
مع البلدان الأخحرى بصورة مشتركة ؛ )١(‏ تنسيق السياسة المتعلقة بالزراعة 
والصناعة والتجارة الداخلية » وتوحيد التشريع الاقتصادي بشكل يكفل لمن 
يعمل من رعايا البلاد المتعاقدة في الزراعة والصناعة والمهن شروطا متكافئة ؛ 
(1) تنسيق تشريع العمل والضمان الاجتماعي ؛ (۷) ( أ) تنسيق تشريع 
قور الو سح ا رة والارة وسال الخج راتيب يالوس الاخرى 
المتعلقة بالزراعة والصناعة والتجارة والعقارات وتوظيف رؤوس الأموال با 
يكفل مبدأً تكافؤ الفرص » ( ب ) تلافي ازدواج الضرائب والزسوم على 
اللكلفين من زغايا الدول المتعافدة ؛ ا(۸ تسيو السيتاسات النقديةدوامالة 
والأنظمة المتعلقة بها في بلدان الأطراف المتعاقدة تمهيدأ لتوحيد النقد مها ؛ 
(۹) توحيد أساليب”التصنيف والتبويّت الاحصائينة ؛ )٠١(‏ اتخحاذ اية 
اجزاءات أخرى تلزم لتحقيق الأهداف المبينة في المادتين الأولى والثانية . على 
أنه يمكن التجاوز عن مبداً التوحيد في حالات واقطار خاصة بوافقة مجلس 
الوحدة الاقتصادية الغربية المنصوص عليه ف الماذة القالفة من هذه 
الاتفاقية » . 
وقد قضت المادة الثالثة من الاتفاقية بأن « تنشأً هيغة دائمة 
تدعى « مجلس الوحدة الاقتصادية العربية » وتحدد مهامه وصلاحياته وفقا 
لأحكام هذه الاتفاقية » . 


وقد كان بذء التطبيق الخمل فلو الات اقيق جر قران إنشاء 


A٤ 


= = ی س دت و ا 


لزق ا ا ۴ ا ا E‏ 
الجمركية والقيود الإدارية اتا السلع ا التبادلة وا 
أغلن تحريرها ENG‏ اول کانون الثاني / یں ۱۹۷۲ ين دول 
السوف الا : 


بالاضافة إلى ذلك » شهد عقد الستينات ابرام ٠١‏ اتفاقية 
في جال تنظيم العلاقات الاقتصادية العربية من أجل مزيد من 
التعاون والتكامل هي : اتفاقية تنسيق السياسة النفطية) » 
الي وافق عليها المجلس الاقتصادي ٤‏ ۳ اذار / مارس 
+۱٠‏ واتفاقيتا انشاء الشركة العربية للچاا نق ال 00 
شتا الشركة العربية لناقلات النفط 0 » اللتان وافق عليه 
المجلسن الاقتصضادي يي ۷ کانون الأول / دیسمبر ۱۹۹۳ ؟ 
والميثاق العربى للعمل(") » الذي وافق عليه مجلس الجامعة في 
١‏ آذار / مارس ١٦۱۹؛‏ واتفاقية التعاون العربي في استخدام 
الطاقة الذرية فى الأغراض السلمية"٠‏ » التى وافق عليها مجلس 
ا لجامعة في التاريخ نفسه ؛ واتفاقية مجلس الطيران المدني للدول 
العربية”")» التى ؤافق عليها مجلس الجامعة في التاريخ نفسه 
انضا؛ واتفاقية انشاء المنظمة العربية للمواصفات 
والمقاييس ٠‏ » التى وافق عليها المجلس الاقتصادي في ٠١‏ 
کانون الأول / ديسمبر +٥‏ + واتفاقية انشاء المعهد العربي 
لبحوث البترول") . التى وافق عليها المجلس الاقتصادي في 
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۳ كابوت الاوك دسج 1۹51۷ 4 ولاتفاقية ابعر ية ستو بات 
العمل" التي وافق عليها مجلس الجامعة في ۱۸ اذار / مارس 
۷ ؛ واتفاقية انشاء الميئة السينمائية العربية المشتركة"› التق 
افق علن ھا چن اة 6ا اتون الان جنار ۹۸ : 
واتفاقية تنقل الايدي العامة“ التى وافق عليها مجلس الحجامعة 
۷ اذار / ارس ۸؛ واتفاقية انشاء الصندوق العري 
للاغاء الاقتصادى والاجتماعى'“ الت وافق عليها الخاس 
الاقتصاد یق اد نان انى ك تز اغاق ة ,اتتام الوگ 
العربي لدراسات المناطق الجافة والاراضى القاحلة"“ الى وافق 
ايها جلا اة ن 3 الول ل۲۹58 | 


وقد. شهدت فترة السنبعينات تناميا ملحوظا في المؤسسات 
العربية المشتركة » وتزايدا في الاهتمام بالتعاون الاقتصادي 
ولاسيا في اخحقلى المالى .,فقد أنشئت حلال هبذه الفترة سنت 
منظمات عربية متخصصة هى : المنظمة العربية للتنمية الزراعية 
13 اكاد اميق للش جل البجپری 
)۱۹۷۲/١/۲0(‏ » والمصرف العربي ,للتنمية الاقتصادية ي 
اوا اذاو مارمن 0۹۷5 والؤسة الجر جة للاتص الات 
اض ائ ةر :۹۷۸5/۷/1 ) » اوصندوق النقد العرني 
N9‏ ولع طف اليج تة بع اة 
5 اف چ انب رار اتباقیة تبظيم لقا 
بالعبور (الترانزيت ) بين دول المجامعة العربية 


A1 


۷/۳/۱( » واتفاقيه تبادل الاعفاء الضريبي لمعدات 
الطیران (۱۹۷۹/۲/۲۰۹) > وإنشاء العديد من المشاريع العربية 
ذات التمويل المشترك والامحادات اللوعية . وبالنظر للأهمية 
المتميزة الى متحها المجلس الاقتضادي للمحور ال مالي فقد صادق 
عل مجموعة من الاتفاقيات والقرارات والتوصيات التي تضمن 
خحلق المناح التشريعى الملائم لتدفق المال العربي والاسهام ي 
التنمية العربية. المشتركة وتعزيز التكامل الاقتصادي » وتضافرت 
جهوده مع جهود مجلس _الوحدة الاقتصادية .ي نإفقرار امشرئع 
اتفلاقة اة العرببة؛ لضان الاستتطاز: (۹۷۰/۲/۱۹) ٠.‏ 
وتوجيه الصناديق العربية لإعطاء الأولوية لمشاريع البنى الهيكلية › 
وذعوة المؤسسات الالية العربية لتوظيف جزء من امواها ونقال 
بعض أرصدتہا إلى المؤسسات العربية . في الوقت نفسه فقد افر 
ا الوحدة الاقتصادية اربع اتفاقيات لتحقيقق الغاية نفسها 
هى : اتفاقية استثمار رؤوس الأموال العربية وانتقاها بين 
اللدان العربية )0۹۷٠/۸/۲۸(‏ » واتفاقية التعاون لتحصيل 
الضرائب ANTI YY‏ > واتفاقية تجنب الازدواج الضريبي 
(۱۹۷۳/۱۲/۲) » واتفاقیه تسوية منازعات الاستثمار بين 
الأقطار العربية اللضيفة للاستثمارات العربية وبين مواطي 
الاقظار ال تالا خرز ى۹ )0 
الدور الاقتصادي للجامعة منذ بداية عقد الثمانينات 


> د E.‏ 
يقول د. عبد الحسن زلزلة الأمين العام المساعد للجامعة للشؤول 
الاقتصاديه : 
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دق بل ابات ٠‏ سجلت مسيزة العمل العربي مكرك :7 
فر 7 وذلك بانعقاد أول موقر قمة عري درل لعألحة القضايا 
الاقتصادية مما يعكس ارتفاع مستوى التعامل معها معها الى مستوى القمة بدلا مڻ 
تركها للفنيين والخبراء . ولأول مرة يتم م ترابط المجحانبين الاقتصادي 
والسياسي > وتلاحم الأمن القومي بالاغاء الاقتصادي . ولأول مرة تؤكد 
القيادات السياسية العليا أهمية مبداً التخطيط القومي کأسلوب لتوجیه وتنظيم 
وتطوير العمل العربي المشترك ضمن تصور شمولي تنموي مترابط ومتکامل . 
ولأول مرة ينطلق بنطلتق العمل المشترك بفهوم جديد تم الانتقال بفضله من مرحلة 
التشتت الى مرحلة الترابط » ومن مرحلة بو ای مرحلة التخطيط » ومن 
مرحلة الجزئية إلى مرحلة الشمولية . ولأول مرة يتم تبني مداخل إضافيه 
جديدة للتكامل الاقتصادي ينطلق من مفهومها التنموي والتخطيطي › 
پنسجم وظروف المنطقة العربية . ولأول مرة يتم إقرار مبادىء ا 
القومي تعکس طية الانتعاء المشترك ف إطار ميثاق العمل القومي 
الاقتصادي > وتجسد طريقها للتطبيق العملي في عدد من الاتفاقيات 
والمشاريع كمبندآ المواظية الاقتصادية » والتعامل التفضيلي ادل 
والتکافل القومي > وتحييد العمل الاقتصادي > والتقليص السريع والفعال 
للفجوات التنموية والداخلية بين الاقطار العربية ووصع المصالح الاقتصادية 
ف خحدمة القضايا القومية . وقد أقرت القمة العربية عام الونيقتين 
الرئيسيتين المتعلقتين باستراتيجية العمل الاقتصادي العرب المشترك ومشاق 
العمل القومي الاقتصادي ومشروع عقد التنمية العربية المشتركة والاتفاقية 
لودو السار غ9 


= جوانب القصور 
بتحدث الأمين العام ساعد للحامعة للشؤون الاقتصادية 


AA 


عن جوانب القصور فيقول : : 

« على الرغم من الجهود الحماعية الكبيرة والمتشعبة والفترة الزمنية 
الطويلة التي استغرقتها ۾ فان ما تحقق ي الميدان الاقتصادي لا يصل في 
أفضل حالاته إلى مرحلة التعاون الاقتصادي الحاد والحقيقي . فالعلاقات 
اللاقتصادية العربية ما زالت ثانوية الأهمية » أفقية الالجاه » بالقياس الى مجمل 
العلاقات الاقتصادية من الحارج و و القول بأنه لا يكن القبول عن 
قناعة بأن هذه الحصيلة التكاملية المحدودة تتناسب مع الإمكانات والطموح 
والإرادة السياسية . إن تواضع النتائج وبطء الخطى وتعثرها في الميدان 
الاقتصادي الحماعي یکاد یکون السمة المميزة الغالبة لجهود جميع مؤسسات 
العمل ال . فالتكامل الاقتصادي هو آبعد وأعمق من مجرد التنقل 
التلقائي للسلع وعناصر الإنتاج وانشاء المشاريع التمويلية المشتركة ( رغم 
جدواها على طريق التكامل ) » لأنه في جوهره يعني تلاحم الاقتصاديات 
الققطرية والمؤسسات والقوى واهياكل الاأنتاجية چوا وفا فالا 
الحقيقي للصيغ والتجارب والمداخحل التكاملية إنغما يكون بالتعرف على 
مردودها بالنسبة مهدف بححقيق التنمية المستقلة والمحوازنة والشاملة والمشتركة 
وتعزيز الإغاء القومي . لقد اتسمت تحركات عناصر الانتاج والسلع وانشاء 
المؤسسات والمشاريع بالعشوائية » وي غیاب تصور عام محقت الترابطات 
الأفقية والحغرافية والعمودية والمتصلة بمراحل الانتاج من أجل تسريع التنمية 
a EE,‏ 


رابعاً : الجامعة والتعاون الثقافي العربي 
| ۔ جوانب الانحاز 
أول انجازات الجامعة فى المجال الوحدوي هو إبرام المعاهدة 


۸۹ 


a a u e 


الغقافية١"»›‏ وهى التى أقرها مجلس الحامعة في ۲۷ تشرين الثاني / 
نوفمبر CE‏ ق ا ا ا چا ان رتف قول 
الجامعة العربية على أن تشكل كل منها هيئة عحلية تكون مهمتها العناية 
بشؤون التعاون الثقافي بين الدول العربية » وتترك لكل دولة الحرية في كيفية 
تشکیل هذه الهيغة » .. ونصت الادة الثانية على أن : 

« توافق دول الحامعة العربية على تبادلالمدرسين والأساتذة بين معاهدها 
العلمية بالشروط العامة والفردية التي تتفق عليها » وعلى ان تعتبر مدة 
اة ا كان رطا كرا من الدرن أو الاساندة الذين سحل 
التبادل كأنها خحدمة فى حكومته » مع حفظ حقه من حيث المنصب والترقية 
والتقاعد ) . 


ونفڭ اة الفالثة عل »ان؛ : 

« توافق دول الحامعة على تبادل الطلبة والتلاميذ بين معاهدها العلمية 
وقبوهم في الفصول المناسبة على قدر ما يتوفر لدى كل منها من أمكنة 
الدراسة > ومع مراعاة النظم المتبعة في تلك العاهد » وتسهيلا لذلك تعمل 
الدول مع احتفاظها بمبادىء التعليم الأساسية المقررة ي بلادها على تعادل 
مراحل التعليم فيها وشهاداته وينظم هذا التعادل باتفاقات خاصة في| 
بینہا : وكذلك تقدم كل دولة منها الت الات اده للدولة او الدول التي 


ونصت الادة الرايعة لان 3 


والرياضية بين البلدان العربية » وذلك في المناطق التي تسمح الحكومات 
بارتيادها » وعقد اجتماعات ثقافية ودراسية للطلبة مع راشاھ کا هذا 


٩» 


وبخاصة تسهيل معاملات السفر وخفض نققاته » . 

وتنصت الماذة اتلخامسة عل أن : 

وك كول الاسة الى سة عل اناد الماعد الجلهة والتلمية فى 
بلادها المختلفة » . 

ونصت المادة السادسة على أن 

« تتعاون دول الحامعة العربية على احياء التراث الفكري وامحافظة عليه 
ونشره وتيسيره للطالبين بمختلف الوسائل » . 

تنص اللادة البايجة جل آل ٠‏ 

« رغبة في مسايرة الحركة الفكرية العالمية تعمل دول الحامعة العربية على 
تنشيط الجهود التي تبذل لترحهمة عيون الكتب الأجنبية القديمة والحديثة » 
وتنظيم تلك الجهود . كا تعمل على تنشيط الانتاج الفكري في البلاد العربية 
مختلف الوسائل : ناء معأاهد للبحث العلمى والأدي وتنطيم 
مسابقات في التأليف » ووقف جوائز على المتفوقين من رجال العلم والأدب 
والفن » . 

ونصت المادة الثامنة على أن : 

تىت :دول اة العربية بأن تضع كل منها تشريعاً لحماية الملكية 
الأدبية والعلمية والفنية لما ينشر في كل دولة من دول الحامعة العربية 0 

ونصت الادة الحادية ا ان 


« تتفق دول الجامعة العربية/ على توثيق الضلات وتسهيل التعاون بين 
العلاء والأدباء ورجال الصحافة والمهن الحرة وأهل الفن والتمثيل والموسيقى 


۹٩۱ 


والسينا والاذاعة حيث توجد » وذلك بتنظيم زيارات ههم من بلد الى اخر» 
وتشجيع عقد المؤترات الثقافية والعلمية والتعليمية التي توافق على 
اغراضها » ووضع اماكن وختبرات ( معامل ) ومعدات في المعاهد العلمية 
بكل بلد عرب تحت تصرف علاء البلاد الاخرى لغرض البحث العلمي › 
وإصدار نشرات دورية عن المؤلفات والبحوث العلمية التي تنلشر ی جع 
البلاد العربية » وإلزام كل مؤلف او ناشر بأن يرسل الى اللجنة الثقافية من 
كل مطبوع يصدره نسخاً تودع مكتبتها والمكتبة الرئيسية لكل دولة من دول 
الحامعة » . 

او چ ن > 

« تتفق دول الحامعة العربية على أن تدخحل في مناهجها التعليمية من 
تاريخ البلاد العربية وجغرافيتها وأديا ما يكفي لتكوين فكرة واضحة عن 
حياة هذه البلاد وحضارتها » وتعمل على إنشاء مكتبة عربية للتلميذ » . 

فاخا 5اا مخ رقع اة : 

١‏ تعمل دول الجامعة العربية على تعريف أبنائها بالأحوال الاجتماعية 
والاقتصادية والثقافية والسياسية في سائر البلاد العربية » وذلك بواتنطة 
الاذاعة والتمثيل والسينا والصحافة او بغيرها من الوسائل » وبإنشاء متاحف 
للحضارة والثقافة العربية » وبإمدادها با ييسر نجاحها» واقامة معارض 
دورية للفنون والمنتجات الأدبية ومهرجانات عامة ومدرسية في ختلف البلاد 


العربية » . 


RE RRS bi‏ ن 
المؤسسات واهيئات : ففضلا عن الادارة الثقافية واللجنة الثقافية 
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مجلس الحامعة في نيسان / ابريل ۱۹٤١‏ » ومعهد الدراسات 
العربية العالية عام ۱۹١۳‏ . والجهاز الاقليمي العري لمحو الأمية 
عام ۱۹١۷‏ » والمكتب الدائم لتنسيتق التعريب في الوطن العرى 
عام ۱۹٠٦۹‏ » والمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم التى انعقد 
مؤترها الأول في تموز / يوليو ۱۹۷١‏ تطبيقا لميثاق الوحدة الثقافية 
العربية المبرم عام 14۹٦٤‏ . 

وقد نظمت الادارة الثقافية بالجامعة عددا من المؤقرات 
الثقافية العربية أهمها المؤعر الثقافي العربي الأول في لبنان عام 
4 لۇ الثقافي العربي الثاني فى الاسكندرية عام 
٠‏ . وال مؤتر الثقافي العربي الثالث في بغداد عام ۱۹٥۲‏ » 
وا لمؤتر الثقافي العربي الرابع في دمشق عام ۱۹0۹ » والمؤقمر 
الثقافي العربي الخامس في الرباط عام 1۹7١‏ » والمؤتر الثقافى 
العربي السادس في الجزائر عام ۱۹1٤‏ . والمؤتعر الثقافي العربي 
السابع في القاهرة عام ۱۹٦۷‏ » والمؤتمر الأول لوزراء المعارف 
والتربية والتعليم في القاهرة عام ۱۹٠۳‏ . والمؤتمر الثاني لوزراء 
التربية العرب في بغداد عام ۱۹٦٤‏ » والمؤتمر الثالث لوزراء 
التربية العرب في الكويت عام 1۹٦۸‏ » والمؤتمر الرابع لوزراء 
التربية العرب في صنعاء عام 01۹۷۲" . 


وقد بذلت المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم نشاطا 


كبيرا في جال التوحيد الثقافي العربي سواء من خلال تنظيم 
ا مورا تاز 52ا 5ال دز انتا ت إسغ د ازمغا ةة ف > ماز بف 


A1 


اشراف المنظمة ثلاثة مؤتعمرات لوزراء الثقافة العرب في عمان عام 
1 .»وي الخرطوم عام ۱۹۷۸ والذي اقرت فيه وثيقة 
« استراتيجية تطوير التربية العربية » ؛ وهي طرابلس عام 
4 .س انبشقت عن هذه المؤتعرات عدة لحان استشارية مهمتها 
مساعدة المنظمة على وضع البرامج والمشاريع في الاطار العربي 
الموحد » من بينها اللجنة الدائمة للثقافة العربية » واللجنة 
الدائمة للمسرح > واللجنة الدائمة للاثار""' . 

وي جال الدراسات تبرز سلسلة الكتب المدرسية في العلوم 
والرياضيات التي اصدرتها المنظمة وعممتها على البلدان العزبية 
التى طبقها بعضها كليا » واستفاد منها البعض في تطوير مناهج 
وكتب خحاصة » ولا تزال المنظمة تعمل في هذا الميدان ری 
وتطويرا واستكمالا . وتبرز ايضا الكتب المدرسية الموحدة عن 
القضية الفلسطينية المعدة للمراحل المختلفة في التعليم العام 
وتصدرها المنظمة بالتعاون مع منظمة التحرير. الفلسدطينية .. وقد 
قامت المنظمة عام ۱۹۸١‏ بوضع خطة لتعميم التعليم الاساسي 
ومحو الأمية فى الوطن العرى » وقد أدجت هذه الخحطة ضمن 
تنمية الموارد البشرية في استراتيجية العمل العربي الاقتصادي 
المشترك الى أقرها مؤتعر القمة العربي الحادي عشر في عمان عام 
FON‏ ۹ 

وقد أظهرت دراسات المنظمة ان من أهم النتائج العملية 
لحهود التوحيد الثقافي والتربوي العربي توحد مجموع سنوات 


۹٤ 
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المرحلة قبل الجحامعة » والتقارب في الأهداف العامة 
للتعليم وأ سس المناهج من ناحية تقبل الفكر الوخدوي العربي 
مع تطور في حتويات المناهج التي محقق ذلك دزا وتقبل 


التوحيد في السك التعليمي» وتقبل فكرة التوحيد بالدرجة الأول 
مناهج العلوم والرياضيات للياديتها النسبية" . 


وهكذا يكن القول إن دور جامعة الدول العربية في مجال 
التعاون الثقافي العربي هو اكثر ادوارها نجاحا في .النظام الاقليمي 
العربي » وقد كان إنشاء المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم 
خطوة مهمة في هذا المجال . وتفيد الاشارة في هذا الصدد إلى 
أن المنظمة بدأت تعمد الى الخطط الطويلة المدى والمتوسطة المدى 
وا لخطة الدورية » وذلك اعتمادا على التصور الشامل لعمل 
املنظمة حتى عام ۲٠٠١‏ » ويتضمن التصور الشامل وضع 
ساسات اج امه 1 دات اللظمة بوضع 
الاستراتيجية العربية لمحو الأمية » واستراتيجية تطوير التربية 
العربية » كا بدأ العمل في الخطة الشاملة لاستراتيجية الثقافة 
العربية » وفي استراتيجية العلوم والتكنولوجيا » الى جانب 
اللاعداد لاستراتيجية الإعلام والمعلومات '““ . 


5 جوانب القصور 
العربية للتربية والثقافة والعلوم رغم انها قامت بجهد واضح في 


٩ ٥ 


التناول الجدي لمشكلات الثقافة والتربية في الدول العربية نما كان 
له اثار ملموسة في تجويد التربية وتجديدها في الوطن العربي 
والتقريب بين الأنظمة التعليمية في البلدان العربية » إلا أن 
مردودات نشاط المنظمة لم تكن بمستوى الامال المنشودة والأهداف 
المرسومة في المواثيق من توحيدوتكاملفي القضايا الأساسية تمكينا 
للوحدة الفكرية بين أجزاء الوطن العربي كأساس للوحدة العربية 
الشاملة . كا ان نتائج هذه الانجازات لم تساير الاتجاهات 
المتضمنة في التوصيات الى صدرت . بل ان كثيرا من التوصيات 
ی کی ای ولع انی ال ےک دااے اہی 
انمهكة اللظمنة هى اللسيق بن البلدان الذرية وش رفي 
العمل » أما اتخاذ القرارات السياسية فى اعتماد السياسة التربوية 
ووضع الخطط التربوية التي تخدم مضمون الوحدة العربية فهو 
من اختصاص الحكومات العربية"“ . 


هوامش الفصا الثالث 


)١( (‏ ميل مطر وعلي الدين هلال » النظام الاقليمي العربي : دراسة في 
العلاقات السياسية العربية » ط ٤‏ ( القاهرة : دار المستقبل العربي » ۱۹۸۳ ) › 
ض8 4 ت 

(۲) حول التعاون العربي - الافريقي ودور الجامعة فيه » انظر : مجدي حاد » 
, دور الجامعة العربية فى التعاون العربي - الافريقي » » ورقة قدمت إلى : ندوة 
جامعة الدول العربية : الواقع والطموح › تونس » ۲۸ نیسان / ابریل ۔ ۲ آیار / 
مايو ۱۹۸۲ » شارك فيها : على محافظة » . . . جامعة الدول العربية : الواقع 
والطموح ( بيروت : مركز دراسات الوحدة العربية »> ۱۹۸۳ >)» ص °°۹ - 
۳ه واحمد يوسف القرعى » «الحامعة العربية والعلاقات العربية الدولية » » 
شوؤون عربية › N E A ELA TABAK‏ ۹ 

(۳) حول دور الحامعة في الحوار العربي - الاوروي » انظر : احمد صدفي 
الدجانى » « دور الجامعة العربية في الحوار العريي - الاوروبي » » في : جامعة الدول 
العربية : الواقع والطموح › ص ٤۸١ - ٤٥٩۹4‏ » والقرعي ٠‏ المصدر نفسه » ص 
E 2.‏ 

. ۲۳ القرعى » المصدر نفسه » ص‎ )٤( 

)٥(‏ اجن > « دور الحامعة العربية في الحوار العر ی - الاآوروں » ٠‏ ص. 
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۹۷ 


: ۷ اقفر اة ف‎ )١( 
.. 104 ٤٤۹ المضدر نفسة ص‎ )۲١( 
! 21۹ ٤٦ المصدر نفسه » ص‎ )۲١( 
. ٤41 - ٤١١ المصدر نفسه » ص‎ )٠١( 
. ٥۲١ - ٤۹۷ المصدر نفسه » ص‎ )۲١( 
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الفصل الرابع 
مستقبل الحامعة 


قبل الحديث عن مستقبل جامعة الدول العربية في القيام 


بأدوارها لا بد من تحديد دلالات الخبرة التاريحية . 
أولا : دلالات الغبرة التار ية 


يكن تحديد دلالات الخبرة التارخية من واقع الفصلين الثاني 
والغالث فيا يلى : 

١‏ إن الدور الذى لعبته الجامعة في جال التعاون الثقافي هو 
أول المجالات التى ری فیا ا اة جاتحا ابن زا :ادوا 
ى مواجهة الوجود والاعتداءات الاستعمارية غير الصهيونية » ثم 
دورها في التعاون الاقتصادي › يلي ذلك دورها في حل المنازعات 
العربية » ثم دورها في تنسيق السياسات الخارجية » واخيرا 
نورا قم رة اكان العهبرن . ببارة اخرى » إن ارك 


| + ۰ 


حالات الفشل لحامعة الدول العربية هو مجال مواجهة الكيان 
الییرف ۰ ون ج فن هذا المجال هو التحدي الأساسي الذي 


۲ إن دور الجامعة في مواجهة الكيان الصهيونى يلاحظ عليه 
أنه ارتط بطبيعة دور مصر في هذه المواجهة . ففی حرب ٠۹٤۸‏ 
وحرب ۱۹۷۳ حینا أتیح لصر أن تقوم بدور المىادرة ي شن 
ا لحرب على اسرائيل ارت طاعت الحامعة أن تقوم بعمل عرب 
اك دورن اغا الاج ا كلما الالین نے چ 
القدرات المصرية عام ۱۹۷۳ عنها عام ۹۸ مقارنة بقدرات 
العدو الضهيون .: 

إن الباحت يخلص نمن دراسة البرة التاريخية إل أن قصور 


الحامعة فى مجال المواجهة مع اسرائيل راجع ااا ضور 
ازفلولة الکر ی ممت ى النظام الاقليمي العربي . فحينم 
قصرت قبل عام ۷ في جال الإعداد للمواجهة العسكرية مع 
اسرائیل اصيبت باهزيه نا رة للذ أن رالعز ية خي 
الگ اداد رت ا اکتوبر ۱۹۷۳ مع 
الوطن العربي حوها وق ال التق إن مص ر و حنداهت 
كفيلة الى حد کبیر بامکانياتما الدشرية والعسكرية مهزية اسرائيل 
انارت ها الموارد الاقتضادية لشراء الأسلحة. إن تاريخ ذور 
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المواجهة . 


٣۳‏ وصح من الخبرة التارعة ان الحامعة اوزت الحدود 
الدور الامني او الدور التعاوني وهو ما يكن إبجازه في يلي : 


ل ترد كلمة « الأمن » في ميثاف الحامعة العربية كأحد 
الأهداف التى تسعى اليها » وهو في هذا يعتبر متخلفا عن ميشاق 
الأمم المتحدة . وإذا كان المصدر الأساسي لتهديد الأمن العربي 
هو الاستعمار بصوره كافة » فإن الميثاق لم يتضمن ايضا هدف 
مكافحة الاستعمار . وإذا كان الميثاق قد استخدم كلمة 
والاستقلال ي فانة قد جغلهرقاضرا على الاستقلال الشكل ؛ 
ا مر ص ور ال ا کے ی 
ا لجديد فقط » بل انه ل يجعل أحد عناصر هذا الاستقلال التحرر 
من الاستعمار القديم المتمثل في قوات الاحتلال » ففي ضوء أن 
عدداً من البلدان العربية المؤسسة للجامعة كانت ما تزال واقعة 
تت لاعت ادل وھا چا ات وبر وتا ولان فان ولو كان نین 
اهداف الحامعة إجلاء, قنوات الاحتلال رعا لكان الغرض من 
انشائها هو « تحقيق » ولیس « صيانة » استقلال وسيادة البلدان 
الملشتركة فيهاء كا هو منصوص عليه في المادة الثانية.. ومع 
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هذا » فإنه کا وضح من قبل فإن الحامعة قامت بمساندة كل من 
مصر وسوريا ولبنان ي إجلاء قوات الاحتلال عنهاء وإل 
اقتصرت المساندة على الوسائل السياسية فقط . 

ومن ناحية اخرى » فإن الميثاق تضمّن ما يفيد أن أحد 
اخحتصاصات الجحامعة هو العمل على إجلاء قوات الاحتلال عن 
البلدان العربية غير الأعضاء في اخافا > قدا هو اتا کن 
ستخلاصه من الت الوارد في احق الحاص بالتعاون مع 
البلاد العربية غير المشتركة في مجلس الجامعة »> حيث جاء فيه أن 
« اماني البلاد الفر مه غر الركة ف المجلس يعي إن برعاها وان يخمل 
عل تحقيقها» » أوذلك باعتبار ان اول أماني هذه البلاد هو جلاء 
ال الأ أن ملحي اليثاق جاء أقاصراً أيضاً ني هذا الشأن 
من حیث انه قصر دور الجامعة في مساندة هذه البلاد لتحقيق 
آا نتا عر الزنفع ائ الدكاسية تة ورك به الا يتحر 
جهداً لتعرف حاجاتها » وتفهم امانيها وآماها ».وبأان يعمل بعد ذلك على 
صلاح أحوا ها » وتأمين مستقبلها بكل ما هيه الوسبائل السياسيه من 
اشا 4 وبالرغم من ذلك فإانه کے وصح من اليحث الثاني « 
فان الام بات ق الک من مالاك ا ل الإسساليت 
الاقتصادية والعسكرية او افا کیل :ی فرض القاطعة 
الأققضادبة عل إسزائيل > واستخدام القوة المسلحة عامي 
۸ ۹۷9 وبالنسة للحالات الاخحرى > فان الحامعة - 
کا سبق الاشارة - انشأت عام TIES ٠۹١۳‏ 
الحکومات العربية والصديقة وتبرعات النظمات والأفراد لمؤازرة 
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شعوب ال مغرب العربي في كفاحها ضد قوات الاحتلال الفرنسى ؛ 
وإزاء العدوان الفرنسي على تونس عام ۱۹١١‏ قرر مجلس الجامعة 
ايفاد المتطوعين والمساعدات العسكرية الى الشعب التونسي ١ک‏ 
قام الامين العام للجامعة عام ۱۹١١‏ بعمل عسكري تمثل في 
تحرير الامير عبد الكريم الخطابي من الأسر خلال مرور السفينة 
المقلّة له في قناة السويس . وبالنسبة للجزائر قرر مجلس الجامعة 
في تشرين الأول / اكتوبر ۱۹١۸‏ وضع ميزانية سنوية لمعونة 
الشواز فیھا ٤‏ فدوها ایا عش لون حه استرلیی ۽ کیا فروت 
اللجتة:السياسيا اف شاط قا او اة اتاد اة 
ومتطوعين الى الحزائر لمساعدة الثوار فيها ضد قوات الاحتلال 
الفرنسى ؛ وازاء اعتداء القوات البريطانية على المدنيين في جنوب 
اليم فيان /-مابو ۹۷ طالب اخامن الاسعة الدوك: الفرة 
بالضغط على بريطانيا ماديا وأدبيا حتى تتراجع عن سياستها 
العدوانية الاستعمارية . 

قد يقال بأن دور المجامعة هذا في المساندة الاقتصادية 
والعسكرية للشعوب العربية الواقعة تحت الاحتلال منصرص 
عليه في المادة السادسة من الميثاق والمادة الثانية من معاهدة الدفاع 
المشترك المبرمة عام ۱۹٠١‏ . ولكن هذا غير صحيح » حيث ان 
كلتا المادتين قصرتا المساندة العسكرية على البلدان الأعضاء او 
المتعاقدة فقط دون بقية الأقطار العربية الاخحرى . فالادة السادسة 


فن میثاف الحامعة تنص على انه ر اذا وقح اعتداء من دولة على دولة من 
اعضاء الحامعة او خحشى وقوعه > فللدولة المعتدى عليها أو المهددة بالاعتداء 
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أن تطلب دعوة المجلس _للانعقاد فوراً ١‏ اويقرر المجلس التدابين اللازمة لدفع 


هذا الاعتداء » ويصدر القرار بالا جماع 4 


كا أن المادة الثانية من معاهدة الدفاع المشترك تنص على 
ان : «تعتبر الدول المتعاقدة كل اعتداء مسلح يقع على أية دولة أو اكثر 
منہا » أو على قواتها اعتداءً عليها جميعا . ولذلك فإنها عملا بحق الدفاع 
الشرعي الفردي والجحماعي عن كيانها تلتزم بأن تبادر إلى معونة الدولة او 
الدول المعتدى عليها » وبأن تتخذ على الفور منفردة ومجتمعة جميع التدابير› 
وتستخدم جحميع ما لدا من وسائل با في ذلك استخدام القوة المسلحة لرد 
الاعتداء » ولإعادة الأمن والسلام الى نصايا» . 


اهم مجالات الدور التعاوني الذي تجاوزت فيه الجامعة 
ميثاقها هو جال حل المنازعات العربية . فميثاق الجامعة م ينص 
سوئ عل ؤسيلتينفقط لا منازعات ها الؤساطة والتحكيم » 
وهو ما يبرز امن نص الادة الخامسة منه الى جاء ها : « لا يجوز 
الالتجاء الى القوة لفض المنازعات بين دولتين أو أكش من دول الحامعة » فإذا 
نشب خلاف لا يتعلق باستقلال الدولة او سيادتها او سلامة اراضيها » ولجأً 
للازعون ال خلس الحافة لقض هدا احاف کان رازه عبد نایدا 
وملزما . وف هذه الحالة لا يكو للدول الي وق بيا اللاف الاشتراك في 
مداولات المجلس وقراراته » ويتوسط المجلس في الخلاف الذي شى منه 
وقوع حرب بين دولة من دول الحامعة وبين آية دولة اخرى من دول الجامعة 
او غيلزهاللتشۇفيق تبي .أ ونططار ازات التحكبةوالق زارات الخاضلة 
بالتوسط بأغلبية الاأراء » . 


ومع ذلك فإن الجامعة قد لحأت الى عدة وسائل اخرى - غر 
الوساطة والتحكيم - اهمها ارسال لجان تقصی الحقائق والمساعي 
الحميدة . في يتعلق بأسلوب تقصي الحقائق يعتبر هذا 
الالرة امن الا اللي اعنم الاس ة ست الندأنات 
المبكرة للعمل العربي المشترك. ففي ازمة الیمن عام ۱۹٤۸‏ أنشاً 
مجلس الجامعة لحنة لتقصي الحقائق عن الموقف في اليمن » كا 
ارسل المجلس مرة اخرى بعثة لتقصي الحقائق في النزاع اليمني 
بعد الثورة عام ۱۹١١‏ . وبالسبة للمساعي الحميدة فققد 
اعتمدتها الجامعة بالسبة لبعض لمنازعات العربية . ففي النزاع 
بين سوريا ومصر في اعقاب حدوث الانفصال في ايلول / سبتمبر 
وافق مجلس الحامعة على ان يقوم الأمين العام ببذل 
مساعيه الحميدة لدى الأطراف لتسوية هذاالنزاع. على أن 
التطور الحقيقي والبارز الذي استحدثه مجلس الجامعة فيا يتعلق 


بوسائل التسوية السلمية للمنازعات بين الاقطار الغربية اغا 


يتمثل في اسلوب العزل بين الأطراف المتنازعة > وذلك من خلال 
إرسشان ,فوا ت و ية مف رة ت راا اة د 
حدث ذلك مرتين في تاريخ الجامعة العربية » المرة الأولى كانت 
في اثناء ازمة الكويت مع العراق عام ۱۹١١‏ . وعرفت القوات 
التي ارسلت الى الكويت للقيام بمهمة العزل هذه باسم قوات 
الطزارة الخ رة 5 وال اا اة ركان تەی انا ازم ایرب 
الأهلية اللبنانية عامی ۱۹۷٦/٠۱۹۷١‏ وعرفت القوات الت تم 
تشكيلها وارساها إلى لبنان بإسم قوات الأمن العربية الرمزية إلى 
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اکر ت بطو یرخا :وت ا عام ۱۹۷١‏ فعرفت باسم قوات الردع 
اة 

٤‏ - يلاحظ من الخبرة التارنخية أيضاً أن الأزمة التى تعانق منها 
الحامعة ليست ازمة عدم القدرة على اتخاذ القرارات بسبب قاعدة 
الاجاع » بقدر ما هي ازمة عدم القدرة على تنفيذ هذه القرارات 
بما فيها القرارات التى اتخذت بالا جماع . حت أن بعض 
الدراسات تشر ال أنه م ينفذ من قرارات الجامعة سوى 
عشرها() . واذا كانت هذه الأزمة غير قاصرة فقط على الحامعة 
الحربية بز تت ال اة المنظمات الدولية وفي مقدمتها الأمم 
امحل ة0 فان الأزمة بالنسبة للجامعة تتضاعف لأنها منظمة 
قومية قبل ان تكون منظمة دولية اقليمية . 


ثانياً : تطوير ميثاق الجامعة 


ظهر کثر من الأفكار والمشروعات لتعديل میثافی خامعة 
الدول العربية انطلاقا من أن بعض المواد التى يتضمنما الميثاق 
ا لحالی بقف حجر عترة امام حسن اداء الحامعة للادوار المطلوبة 
منها . فبعض المفكرين ركز على أزمة الترمّت السيادي التي تعاني 
ما اماه روالي تید و ف رکترر ین مواد الیشاق لعل ابر ژها 
الأخذ بقاعدة الإ جاع في التصويت ٠‏ وإن القرار لا يلزم إلا من 
وافق عليه » لأن الأخذ بقاعدة الأغلبية مداه التزام بعض الدول 
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بقرارات ل توافق عليها » فتقرر الادة السابعة ان « ما يقرره المجلس 
بالاججماع كر ما اجر انول .اترك اط اة وسا رر اجن 
بالأغلبية يكون ملزما لمن يقبله » وني الحالتين تنفذ قرارات المجلس في 
کل دولة وفقا لنظمها الاساسية . وهكذا فإن الدول لا تلتزم الا 
بالقرارات التى وافقت عليها > ولا يكون لما وافقت عليه قوة 
تنفيذية الا بعد إقراره وفقاً لنظمها التشريعية والدستورية . كما 
ينعكس التزمت السيادي في نظام الأمن المشترك وحل النازعات 
بالطرق السلمَية الذي أورده اميغاق . أما بالنسبة لنظام الأمن 
المشترك الذي قَررته المادة السادسة فهو نظام اختياري فلم بحدد 
مفهوم العدوان وترك ذلك لتقدير مجلس الجامعة . كا لم يحدد 
التدابر التى يكن ان تتخذ لقمع العدوان » ولم يولجد الأداة 
المنمذة ها ومجلس الجامعة لا يتدخل إلا اذا لجأت إليه الدول 
التى وقع عليها العدوان » أو مثلها » اذا عجزت الحكومة عن 
الاتصال باللجلس » أو أي دولة اخرى عضو بالجامعة إدا عجز 
هذا الممثل هو الآخر عن الاتصال بسبب ظروف العدوان . 
وتصدر القرارات المتعلقة بذلك بالا جماع > واذا ما صدرت فإِنہا 
لستت مللزسة إل برضا الأطزاف المتنازعة .ولا يخفىّ ان اقرار 
قاعدة الأجماع في هذا الصدد يعطي لكل دولة حق الاعتراض 
على القرارات التى يتوصل اليها مجلس الحامعة بشأن رد الاعتداء 
الذى يقح على و اخری عضو . وتسرى قاعدة الجاع أيضا 
عل القراز الخاص بتقدير نوع القضية التي تدرس » وما إذا 
کانت تعد عدوانا ام لا » فإذا حدث خلاف بخصوص ذلك › 


٩۸ 


فإن القضية لا تناقش أصلا . وهكذا فإِنَ النظام الذي وضعه 
ميثاق الحامعة لقمع العدوان يعد نظاما اختياريا » وليس نظاما 
اجباريا » أي لا تستخدمه الجامعة العربية الا فى حالة موافقة 
الدولة التي وقع عليها العدوان » وهو ايضا نظام عام وليس 
حددا » حیث لا يحدد مفهوم هذا العدوان » ولا التدابير اللازمة 
لقمعه » وهو اخیرا نظام مشروط › آي لا طق )الا برط هيو 
اجماع الدول الأعضاء بال جخامعة العربية على استخدامه أساساً 
فإن اعتراض دولة واحدة يعطل تنفيذه. أما بالنسبة حل 
امنازعات بالطرق السلمية فقد انعكس التزمت السيادي بوضوح 
في مواد الميثاق المتعلقة بذلك . فوفقا ها » لمجلس الجامعة 
التعوسط لتقريب وجهات النظر بين الاطراف المتنازعة ولكن 
موافقة هذه الأطراف ضرورية لقبول قرارات الجامعة » وتصدر 
القرارات بالأغلبية ويحتسب ضمنها اصوات الدول اطراف 
اللزاع > وللدول المتنازعة رفض الحل المقتنرح لأن المجلس 
يتدخل كوسيط » وليس كهيئة بحكيم ( المادة الجامسة) . 

وبخصوص التحكيم » فإن الجامعة لا تستطيع أن تبت في أي 
نزاع يتعلق باستقلال الدول او سيادتها او سلامة اراضيها . وفي 
النزاعات التي لا تتصل بذه الموضوعات فإن الأمر يتطلب ان 

يلجأ اليها المتنازعون . وهكذا فإِن قيام الحامعة بالتحكيم مرهون 

بشرطين : أوفا ان تطلب الدول المتنازعة ذلك » وثانيه)| ان لا 
يتعلق النزاع باستقلال الدول او سيادتها أو سلامة اراضيها› 
والاطراف المتنازعة هي التي تقوم بتقدير ذلك . 


۰۹ 


ويركزابعض المفكرين في جال تطوير ميشاق الجامعة على 
التطوير المؤسى وذلك بإبجاد أجهزة قادرة وفعّالة على أداء مهام 
ابامعة تافیر یاد مد عزيز.شكري .أن .أعلى هيئة في الجامعة 
العربية يجب أن يكون مؤتر ا ملوك والرؤساء الذي اينعقد في دورة 
عادية كل عام > مع جواز دعوته لدورات طارئة بدعوة من اة 
معينة من الدول الأعضاء » ولعل الأغلبية العادية كافية لمثل هده 
الدعوة أا أغلبية ثلى الأعضاء الحاضرين والمشتركين في 
التصويت فلا بأس من اشتراطها لصدور قرارات عن المجلبي 
تكون ملزمة لجميع الدول الأعضاء في الجامعة . وتدور مهام 
مجلس القمة العربي في إطار التخطيط والتوجيه الشامل لسياسات 
الدول الأعضاء بقصد تشجيع توحيدها » وكذلك تخطيط ورسم 
سياسة جامعة الدول العربية لتحقيتق الأهداف المحددة ها › 
لشاف على تنفيذ هذه السياسة » واتخاذ القرارات الحاسمة في 
اللستعصى من الأمور على الفروئع الأخحرى › وف تداخل 
الاختصاص بين هذه الفروع » وني تفسير أحكام ميشاق 
الحامعة » وهذا اختصاص له سابقة في ميثاق أديس أبابا على 
الأقل . بعد موقر القمة ياتى في التسلستل الهرمي للبنيان 
الحديد الحامعة الدول العربية - كا يقترح د. محمد عزيز شكري - 
انشاء مجلس الحامعة للشؤوں السايخة » الف ختص بتنفيذ 
اهداف الجامعة فى المجال السياسي > وما يتفرع من شؤون› 
خاصة شؤون الدفاع > والحفاظ على الأمن والسلام العربيين › 
وتطبيتق نظرية الأمن الحماعي الاقليمي ون هدا لچس 


ر 


ی ازبخ ورات عادیة سوا مول اة اھر چ کم شون 
دعوته للانعقاد في دورات خاصة » اذا رأى ذلك مجلس القمة أو 
إذا طلبت ذلك أغلبية الدول الأعضاء . وفي ضوء الأهمية الحيوية 
ذا الملجلس » يرى د. عزيز شكري جواز عقد جلسات طارئة 
له في غضون أربع وعشرين ساعة » او ثمان واربعين ساعة» 
بناء على طلب آي دولة عضو » أو بناء على طلب الأمين العام 
للجامعة » وذلك عند تعرض دولة عربية لخطر العدوان او 
التهديد الحاد به » حت يتمكن من التصرف فى الوقت المناسب. 
أما الأغلبية اللازمة لصدور قرارات ملزمة عن هذا المجلس فهى 
أغلبية ثلي الدول الحاضرة والمصوتة في المسائل الموضوعية » فى 
حين تكفي الأغلبية العادية في المسائل الاجرائية التي ينبغي ان 
تفسر بصورة واسعة » اتعاظا بدروس الأمم المتحدة . وباعتبار 
أن المهمة الرئيسية لمجلس الدفاع العربي المشترك بموجب ميغاق 
إنشائه الحالي » هى اعداد ال طط اللازمة لوضع نظرية الأمن 
الجماعي موضع التنفيذ > وفي ضوء المهام التي يتولاها مجلس 
الجامعة للشؤون السياسية في التشكيل الجديد المقترح للجامعة » 
فإن مكان مجلس الدفاع الشترك هومع هذا اللجلس كهيئة 
متفرعة عنه تضم وزراء دفاع الدول العربية » او رؤساء اركانما 
لتكون الساعد العسكري للهيئة التنفيذية للجامعة . بل لا شىء 
ينع مجلس الجامعة للشؤون السياسية من ان يضم في عضويته 
94 من وزير الخارجية ووزير الدفاع من كل دولة عضو» على 
أساس دمج مجلس الدفاع المشترك في المجلس الحديد» بحيث 


EN 


رو ية رؤب اء أزكان الحرب هينة مضرعة عن ا خلس 
مهمتها وضع | لذ يلم التنفيذية اللازمه لحسن تطبيقق القرارات 
لأست اتججة الى اتخذها مجلس الجامعة للشؤون السياسية فذلك 
أضمن لوحدة A‏ وسرعة إنجازه على أعلى المستويات . وهذا 
الاقتراح ینن بدعة » حيث فيه استفادة:من.تشکیل اهيئات 
ازعاملة للأحلاف العالمية اإزىالة كحلف الأطلسي وحلف 
اون . بعد ذلك بجب ازشاء مجلس الحامعة للشؤول 
الاقتصاديه والاجتماعية ليختص بتنفيد اهداف الجامعة في كل 
الشؤون غير السياسية من اقتصاد واجتماع وثقافة وصحة 
ومواصلات وإعلام ونفط ... الخ . وينعقد هذا المجلس في 
أربع دورات اون موان مرة كل ثلاثة أشهر › كاد کن 
دعوته للانعقاد في دورات اة اذا راف ذلك جل القمة اى 
إذا طلبت ذلك أغلبية الدول الأعضاء . ويصدر هذا المجلس 
قراراته بأغلبية ثلثي الأعضاء الحاضرين والملصوتين في المسائل 
الموضوعيه > وبالأغلبية العادية في السائل الاجرائية . ومن 
هشات الحامعة الأخحرى التي يقترحها د. شکري هې حکمه 
العدل العربية التى يكون ا اتم اصان : اخحتصاص قضائي › 
بتمثل في الحك في الدعاوى التي ترفعها إليها الدول او المنظمات 
العربية اة او الدول والمنظمات الأخحرى التي تقبل 
احتصاصها . والأختصاص الثاني استشاری > يتمثل في إصدار 
الفتاوى فى المسائل القانونية التي اهما فيها اى من المنظطمات 
الل الفا الامعة ووكالاعها المتخصصة ).ر وتنفذ احكام 


VY 


اللحكمة جبراً عند الاقتضاء من قبل مجلس الجامعة للشؤون 
السياسية('“ . وبالنسبة للامانة العامة للجامعة يقول د. شكري 
إن من عيوب ميثاق الحامعة عدم إعطائه أي دور سياسي لات 
العام » وهذا ما يجب تلافيه في تعديل الميثاق » فينبغي ان يكون 
للأمين العام احق فى لفت نظر مجلس القمة الى أية مسألة يعتقد 
ان من واجب المجلس التصدي اء وخاصة في مجال السلام 
والأمن الغزبينت ك مبان يكلون .له الخق في ادعوة: مجلس 
الحامعة للشؤون السياسية للانعقاد في دورة طارئة » اذا قامت 
الاسباب الداعية ا 1 


وني إطار جامعة الدول العربية »> ظهر كثير من المشروعات 
لتعديل الميثاق. من اول هذه المشروعات ما قدمه عبد الخالق 
حسونة الأمين العام الأسبتق للجامعة للجنة السياسية للجامعة في 
کانون الأول./ دیسمبر ٠۹١٤‏ > وما أرسله الى الدول الأعضاء 
في المجحامعة في ۹ تموز / ولیو ۱۹٥٥۵‏ من مقترحات تضمنت 
انشاء هيئة جديدة تضاف الى هيات الحامعة في شكل جعية 
شعبية » وتعديل قاعدة الاجماع في التصويت ‏ والأخذ بقاعدة 
الأكثرية على أن تكون القرارات ملزمة للدول جيعها » بالإضافة 
الى تدعيم معاهدة الدفاع الشترك وتيغة جيم إلاسباب لتعزيجرها 
وقي قرر المجلسن فن 1١‏ بنيسان / ابرييل 1 ٨43‏ تكوين نة ن 
مثلى الدول الأعضاء لناقشة هذه المقترحات » ولكن هذه اللجنة 
م تسفر عن شىء ٥‏ . وقد تجددت هذه الدعوة لتعديل الميثاف 


YY 


في خنطاب الملك المغريي حمند الخامس فى اول آيلول-/ سبتمبر 
%04 ف افتتاح الدورة ۳۲ لمجلس الجامعة ٤‏ الدار البيضاء 

وقد قررر چان | الحامعة أن | الأمانة العامة بدعوة حکومات 
لدراسة اوجه تعديل اميناق رقا تقرير عنه إلى مجلس اتام 
٤‏ اجتماع خحاص يعقد هذا الغرض عل مستوى وزراء 
الخارجية"'٠‏ على أن نة تعديل الميثاق م تستطع أن تجتمع إلا 
فالا زل من خیرات / نا۱۹0 کا2 فز ر تلسرا اة 
اكثر من مرة تأجيل النظر في تقرير اللجنة . وني شباط / فبراير 
1 عقدت لحنة تعديل الميثاق اجتماعاتها تحت اسم « لحنة 
مراجعة تعدیل الميثاق » وتقدمت کل من العراق وسوريا والحزائر 
بمشروع لتعدیل الميثاق ثم أدجت المشاريع الثلاثة ي مشروع 
واحد . والى جانب ذلك كانت هناك مذكرة كويتية بملاحظات 
وة الشتززع ادت الد رر زيجت مون اسوه را 
منصب الأمين العام للحامعة عام ۲ شهدت الحامعة العربية 
اهتماما ا تطویر ا . وی ۲۹ 0 0 rd‏ 
النظر في تعديل الميثاق »› وتالفت ا من ا انیو 8 
انعقدت نة خبراء تعديل الميثاق في ۷ کانون الثاني / ناير 


۱1٤ 


ت ا e‏ 


والکویت ومصر والمغرب والعراق ونا واليمن العربية واليمن 
الديمقراطية › واستمرت اجتماعات اللحنة چ شباط / فبرایر 
۹۷0٥‏ وعدت تیا ما تو ضلت اليه(°٠)‏ : وقد کان اجر 
مشر وعات تعدیل الميثافق هو المشروع الذي أعدته الأمانة العامة 
للجامعة عام ۱۹۸۱ وما زال مطروحا للنقاش . 


ويتضمن هذا ر دات عديدة چ ا 
الأهداف والمبادىء نصت آلادة الأو ى من المشروع على أن « تهدف 
جامعة الدول العربية إلى : 


AK OR‏ الى تحقيق الوحدة » وهي تعمل في 
سبيل ذلك على : ( أ) توثيق الروابط بين الدول العربية وتحقيق التكامل 
بينها في جميع اللجالات في اطار المصلحة المشتركة ؛ (ب ) ضمان الأمن 
ا العربي واعتبار كل عدوان على احدى الدول العربية عدوانا عليها 
؛ (ج ) تعزيز سيادة الدول العربية على ثرواتها واستثمار مواردها 
A‏ البشرية ضمن تخطيط عربي متكامل بغية بناء 
القدرة الذاتية العربية وتحقيق التنمية العربية الشاملة وحاية البيئة في الوطن 
العربي ؛ (د ) التعريف بالقيم الحضارية للأمة العربية وإحياء التراث العربي 
والاسلامي والمحافظة عليه ؛ ( ه ) تعزيز العمل العربي المشترك وتحقيق 
التنسيق والتكامل بين المنظمات و والمجالس العربية وفق ال مط التي يقرها 
مجلس الحامعة المختص . 


- السهر على ان تصمن الدول العربية ستلامة الانتان ٤‏ الوطن العري 
وحقوقه بأشكاضما كافة وتعكينة من ممارسة حریاته الأساسية لتحقيق مجتمع 
عري يفوم على الديقراطية والمساواة والعدالة الأجتماعية : 


11° 


العمل على تحرير فلسطين وأية ارض عربية حتلة ومكافخة الاستعمار 
بشت صوره وأشكاله والتصدي للعدوان . 


: مكافحة الصهلو نة والخنصزية واليمتيز.العنصرئ بأشكاها كافة‎ ٤ 
دعم السلم والأمن الدوليين والعمل على أقامة نظام دول جدید یہی‎ - 


على الحرية والعدل والمساواة وف مبادیء الأمم المحدة ومبادیء عدم 
الانحياز . 


٠‏ - توثيتق التعاون مع المنظمات الدولية والعمل على اتخاذ مواقف عربية 
موحده من الققضابا العربية والدولية ٤‏ المحافل العالية | 


ونصت المادة الثانية على أنه « تحقيقاً للأهداف المبينة في المادة 
الأول : )١(‏ تعتبر الحامعة وأعضاؤها الإنسان غاية كل عمل سياسي 
واقتصادي واجتماعى وانه العنصر الأساسي في تحقيق كل تقدم حضاري ؛ 
(۲) تقوم الجامعة على مبدا المساواة في السيادة بين الدول الاعضاء ؛ (۳) 
تشجع الحامعة الخطوات الوحدوية بين الدول الأعضاء وتعتبر هذه الحطوات 
مرحلة في سبيل تحقيققى الوحدة العربية الشاملة » وللدول الأعضاء الراغبة في 
تعاون أوثق وروابط أقوى أن تعقد فيا بينها من الاتفاقات ما تشاء لتحقيق 
هله اللاغراض E‏ محترم کل دولة عضو نظام الحكم القائم ٤‏ الدول 
الأعضاء الأخحرى وتعتبره حقا من حقوق لك الول 2 وتد ان تقوم 
بعمل يرمي الى تغيير ذلك النظام فيها ؛ )١(‏ تمتنع الدول الأعضاء بصفة 
مباشرة او غير مباشرة عن استخدام القوة والتهديد بها والتحريض عليها 
للنيل من سلامة ووحدة أراضي أية دولة عضو أو استقلاها السياسي 1 بأي 
وجه آخر لا يتفق وأهداف هذا الميثاق ؛ (1) تلتزم الدول الاعضاء بتسويه 
النزاعات بينها بالطرق السلمية وبالعمل على حلها في نطاق الجامعة ؛ (۷) 
تلتزم الدول الأعضاء بعدم انتهاج أية سياسة تتعارض مع أهداف الحامعة 


را 


ومبادئها او تضر بالمصلحة العربية المشتركة » والمعاهدات والاتفاقات الى 
سبق ان عقدتها أو التي تعقدها في| بعد دولة عضو مع أية دولة اخری لا 
تلزم ولا تقيد الأعضاء,الألجرين ؛ (۸) تلتزم الدول الاعضاء باحترام 
قرارات الحامعة وتنفيذها وفق أحكام هذا الميثاق » . 


مادته الخامسسة عل أب رو تعمل اجامغة ضل قبن أهدافها عن طريق 
المجالس والاجهزة التالية : 

١‏ - المجالس الرئيسية وهي : ( أ) مؤتر القمة ؛ ( ب ) مجلس وزراء 

المجالس الوزارية الماخصصة . 

۳ مجلس المندوبين الدائمين . 

> - الأجهزة الرئيسية وهي : ( أ ) الأمانة العامة ؛ (ب ) محكمة العدل 
العربية AR‏ الهيئة العليا للرقابة العامة ؛ (د) المحكمة الادارية »› ولکل 

من الس الحامعة وأجهزتها الرئيسية انشاء ما تراه من أجهزة فرعية -. 


وفيا يتعلق بحل النزاعات اعطى المشروع ااشنة قدزا اکر 
من حريهة الحركة » إذ نصت المادة ۲٣‏ فقرة ۲ على أنه «إذا لم 
يتوصل أطراف النزاع إلى اتفاق فيا بينهم حول طريقة لجحله » فلمؤتر القمة 
أو مجلس وزراء TT‏ او الدول المعنية اتخاذ 
قرارفيا يرى لحل النزاع». بالاضافة الى ذلك استحدث المشروع ف 
المادة ۲۳ فقرة ٣‏ الزام الدول العربية باللجوء إلى الجامعة قبل 
غيرها من المنظمات لتسوية النزاعات العربية لضفت الادة ر۲ 
فقرة ١‏ على أنه « مجلس وزراء الخارجية ان يستعين في حل النزاعات بين 
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ال ر تالس سكاف ابلق فس اة الو الباية 
للنزاعات العربية » . 

وبخصوص وظائف الأمين العام › استحدث مشروع الميثاق 
الحديد اعطاء الأمين العام حق طلب عقد دورة اسکنائة مجلس 
وزراء الخارجية للتصدىي لاعتداء مسح على احدى الدول 
العربية » وحقه- عند نشوء نزاع بين دول عربية - في المبادرة 
بالتشاور مع الدول الاعضاء » وتشكيل نة ل کا کل غا 
النراع > وجعل قوات الامن العربية التي قد ينشئها مجلس وزراء 
الخارجية تابعة للأمين العام وتتلقى أوامرها منه » فضلا عن 
اعطائه حق تثیل الأمانة العامة لدى مالس الحامعة والمنظمات 
العربية وتعثيل الحامعة لدى الغير"'“ . 


وبصدد نظام التضويت نص المشروع في مادته رقم ۳۸ فقرة 
١‏ عل أن القرار الذي يتخذ بإ جاع اراء الدول الأعضاء ملزم E‏ 
ويعتبر الاحاع اشنا إذا ل تعترض أية دولة سراح عل القرار عا 
اتحاذه » . وبصت الفقرة ۲ من المادة نفسها على ك « القرار الذي 
يتخذ با دون الاجماع غير ملزم للدولة المعترضة صراحة عليه » . 


ونصت المادة ۳۹ على ان « تتخذ المجالس كل حسب اختصاصها 
قرارات نافذة بأغلبية ثلثى الدول الأعضاء في المسائل التالية : )١(‏ تعيين 
الأمين العام ؛ (۲) تعيين الأمناء المساعدين ؛ (۳) تعيين اعضاء المية العليا 
للرقابة العامة ؛ )٤(‏ تعيين أعضاب الخ كم ةالاداز ية يا انق ۲د25 
على ان ر تتخذ المجالس كل حسب اخحتصاصها قرارات نافذة بأغلبية الدول 
الأعضاء في المسائل التالية : )١(‏ اقرار موازنة المجامعة ؛ (۲) اقرار النظم 
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الداخلية للمجالس ولحانما والأمانة العامة ؛ (۳) اقرار النظم الادارية والمالية 
للحامعة » . ونصت المادة ٤١‏ على ان «تتخذ المجالس التوصيات 
بأغلبية الدول الأغضاى.. وتصت المادة ٤١‏ غل ان « يكتفى بأغلبية 
الدول الأعضاء لاتخاذ القرارات في المسائل الاجرائية »> ويفصل في الخلافات 
حول الطبيعة الاجرائية بنفس الاغلبية » . 


وهكذا يلاحظ انه فيا عدا المسائل التنظيمية والاجرائية 
والتعيين في المناصب العليا » فإن مشروع الميثاق الجديد - مثشل 
الميغاق الحالى - اخحذ بقاعدة الاجماع في التصويت »› رغم ان 
اغلب مشروعات تعديل الميثاق التى قدمت في الستينات كانت قد 
اقترحت الأحذ بقاعدة الأغلبية أو الثلثين بدلا من الإجاع مثل 
الشروع العراقي لام ۱۹١|‏ » والمشروع الحزائري لعام 
4 والمشروع السوري الذي قدم في العام نة : کا ودد 
في تقرير لحنة خبراء تعديل الميثاق التي اجتمعت في القاهرة في 
کانون الثاني / E‏ فترایر ٥‏ آنه« وقد اشتقَر رأي 
اللجنة عل ضرورة تعديل أسلوب التصويت إلى الأخذ بقاعدة أغلبية الثلثين 
الملزمة للجميع مع الأحذ بالأغلبية العادية في المسائل الإدارية والاجرائية »› 
والأخذ بقاعدة الا ماع في بعض الحالات الخاصة مثل فصل احدى الدول 
الأعضاء» . وهكذا فمع أن قضية التصويت مغارة في أروقة 
الجامعة بد الفاةا متك عشي غتاما ل الاق قات الدول 
العربية م تقبل حتى الآن إلا قاعدة الإجماع أساسا لعمل 
الا 


عا أن كيرا من الأقطار العربية ما زالت تقف ضد فكرة 
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عل الميغاق الحالى » وذلك لاعتبارات مهمة*١‏ : 


| إن وصح مياق جديد للجامعة العربية يعني في الوقت 
نفسه فتح نقاش صريح مع الفكرة القومية » ومواجهات متعددة 
بين الأقطار الأعضاء ؛ بسبب اجتهاداتها حول مفهومها للقومية 
والوحدة العربية في ظل ترسيخ منطق الدولة . وقد يكون من 
الأنضل لبعض هذه الأقطار » وبخاصة تلك التي تريد تفادي 
المواجهة في النواحي الفكرية والايديولوجية » أن يستمر العمل 
بالميثاق الحالى والاكتفاء بالاشادة بادئه بين الحين والاخر . هذا 
الموقف يتفق مع بعض الاقطار التي دأبت على ممارسة سياسة عدم 
مواجهة المشكلات التي حتاج الى حلول ايديولوجية أو متطلبات 
مالية أو قيود على حركتها السياسية الدولية . 

۲ إن أىّ مناقشة لإجراء تعديل جذري في ميثاق الجامعة 
العربية » أو وضع ميثاق جديد في ظل البيئة الدولية الراهنة 
جعل من المحتم الأحذ في الاعتبار الاتجاهات السائدة حاليا في 
هذه اليتة + ولعسل أهم هذه الاتجاهات هي تلك الخاصة 
بالتکامل الاقتضادي 'والتنسيق الشياسي .”ولا شك أن الحكومات 
العربية قد لمست عن قرب مدى التقدم الذي احرزته المجموعة 
اللاوروبية » وتدرك تأثير هذا التقدم عتلى _فكثر المشتترعتين 
والاقتصاديين والمفاوضين العرب الذين اكتسبوا هذه الخبرة من 
خلال الاتصال والحوار بن العرب والاوروبيين . ويستبعد بالتالي 
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أن يأتي ميثاق جديد لا يتضمن قواعد أشمل وأوسع للتكامل 
الاقتصادي من القواعد التي جاءت في الميشاق الحالي والاتفاقات 
التي عقدت في ظله كاتفاقية الدفاع المشترك والتعاون الاقتصادي 
او اتفاقية الوحدة الاقتصادية او غيرها من الخطوات التي اتخذت 
فى السنوات الأخيرة في لات و ڈوو الآہرال الشے ر کات 
المشتركة ل 

۳ - إن الميغاق الحديد سيكون انعكاساً لتوازنات القوة السائدة 
في المنطقة . وأقل ما يكن أن يقال عن حالة النظام العربي في 
محنته الراهنة أنه ير في مرحلة سيولة وذلك نتيجة عوامل دولية 
متعددة وأيضا نتيجة لمتغيرات عربية بحتة » كاختلافات الثشروة 
الاقتصادية » والاثار التي ترتبت على اتفاقية السلام المصرية 
الاسرائيلية > وانهيار نظام التحالفات المرنة وما تبعه من تبعثر 
اطراف النظام . في هذه الحال يصعب تضور موافقة الأقطار 
اعضاء الجامعة على المجازفة بالدخول في معركة وضع ميشاق 
ديد فضلا عن خحشية بعضها من أن يوضع فعلا الميشاق 
الحديد فيكون انغكاسا هذه الحالة في النظام العربي . 


اا د مستقبل دور الحامعة 


أثبتت جامعة الدول العربية أنها تتمتع بقدرة كبيرة على 
التكيف مع تطورات السياسة العربية » حيث أنها هى التنظيم 
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بین ۾ يتجاوز عبر اغيزها من التنظيمات الحكومية الوحدوية كر 
من بضع نوات . وقد خحلصنا من رلالات الخبرة التارعية إلى 
أن اليثاق ليس هو المحدد الرئيسي لدور الجامعة في النظام 
اللإاقليمي العري A gr‏ الحدد الرئيسي هو ارادات البلدان 
اا مشباد ب ف لا تعدو الحامعة أن تكول اتئاسا ایوا 
للواقع العربي > ومن ثم فإن مستقبل مشر اليغاق الحديد 
وفستقیاا دور الحامعة يتوقف اال سښقیل الارادات 
العربية . وإذا كان الفشل الأساسي للجامعة هوي ضياع 
لطن وبقية الأراضي العزبية الحتلة » ومن ثم فإن نجاح 
الجامعة تلاقام دی قدرعیا عل استوادم الأراغی اجو 
الحلة فاسان فان لاك تقب عل مسقل القد راج 
العربية » ومدى تضامن الإرادات العربية على استخدام قدراتبا 
من أجل تعقيق هذا المدف القومي ۾ وهو دحر الكيال 
الصهيونى . وبالرغم ما يرصده المراقبول من أن الثمانينات تشهد 
ریف واستنزاف الامكانات لاقت ادية والعسكرية للنظام 
العربي » وتزايد الازقسامات بين البلدان العر بية » وافتقاد ختلف 
القيم اللاجتماعية الضروريه لبناء الملجتمع العصري تحت وطأة 
القيم الجديدة التي ترعث من داخل النظام الاجتماعي العربي 
الجديد » فإن الات يعتقد أن غياب هذه الظواهر الشاب 
في النظام زت آون ابن ددا وى ضتوء حقيقة أنه لا 
نجاح لمواجهة عربيه مع الكان الصهيو بدون مصر » وي صو 
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حقرقة أن الأمة العربية اذا تضامنت بقيادة مصر فإنها ستكون 
قادرة على دحر الكيان الصهيون › فإنه يكن القول إن مستقبل 
دور الحامعة يتوقف اساسا على مدى تحقيق التضامن العري »› 
وقاائ ا لجذية في الالتزام بقرارات الحامعة » ومستقبل علاقه 
مصر بالجامعة وبالكيان الصهيون . 


ومن التطورات الحديرة بالتسجيل دور التجمعات الاقليميه 
اؤ الفرعية ى اطار جامغة الذول العربية > وابرز غاذجها جموع 
لدان مجلس التعاون الخليجي الى عادة ما تناقش القضايا 
اقرف اعات ا ا اتان ال 
الاجتماع بموقف موحد ومشترك» وتصوت نامدا الرای: 
ويشر هذا الموضوع مال العلاقة بن الدول الاعضاء ي 
الحامعة وتأثير تجمع بعضص هؤلاء الاعضاء في تجمع اقليمي على 
رقية الأعضاء والى أي حد ستكون مثل هذه التجمعات تدعيم 
لحامعة الدول العربيه أو عل“ حستانباء> وهنو أمرا لا يتعوقف عل 
النوايا فقط ولكنه يتحدد في الباية عل السلوك والمواقف 
العملية هذه التجمعات الاقليمية الفرعية س التنظيم الأم» أو 
الذي يجب أن يكون كذلك . 
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)١(‏ احمد الرشيدي . « جامعة الدول العربية وفض النازعات سلميا : دراسة 
مقارنة للخبرة التارخية ‏ » شؤون عربيةء +العدد ۳۷ ( اذار / مارش ۱۹۸٤‏ )» صل 
OTN‏ 

و المصدر تسه ص 139۴ 

(۳) عبد الحميد الموافي » « عملية صنع القرار في جامعة الدول العربية » » 
وون عة “الكدة ۸ ( اة اغ مطن 04۸۲ اض اکا کے ٣۷‏ 
وطاهر رضوان » « الوحدة العربية بين الأمل والواقعية » » شؤون عربية › 
الغدو رادار اوی ۹۸ ی ھی چو : 

)٤(‏ الأزهر بوعوني › « نظام القرارات في جامعة الدول العربية » » شؤون 
عربية › العدد ۲۷ ( أیار / مایو ۱۹۸۳ ) »> ص ١۱۹‏ . 

(۵) رضوان » المصدر نفسه » ص ۲١‏ . 

)١(‏ على الدين هلال » « ميثاق الجامعة بين القطرية والقومية » » ورقة قدمت 
الى : ندوة جامعة الدول العربية: الواقع والطموح » تونس» ۲۸ نیسان / ابريل - ۲ 
أيار /مايو ۱۹۸١‏ شارك فيها: على محافظةء . . . جامعة الدول العربية: الواقع 
والطموح (بیروت : مركز دراسات الوحدة العربية » ۱۹۸۳)» ص ۸۱- ۸۳. 

(۷) حمد عزیز شکرې > « كيفية تحديث جامعة الدول العربية » » السياسة 
الول ع العكاد ١ع‏ و عور نوو ۱۹۷5١‏ )ج ص ٣‏ : 
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(۸) المصدر نفسه . 

. ١٠٤٤ المصدر نقسه ¿ ض‎ )٩( 

: المصكر ننه‎ )۱١( 

. ٠٤١ المصدر نفسه ص‎ )١١( 

)١١(‏ عبد الحميد الموافي » « تعديل ميثاق جامعة الدول العربية »» المستقبل 
العربي » العدد ٠‏ ( کانون الثاني / ینایر ۱۹۷۹ ) » ص ١٠١°‏ . 

(۲) المضدر نفسه ٠‏ ص.١١‏ 

.. ١١١ المصدر نقسة )ص‎ )٤( 

8(7 لكر شه ص ۲ .. 

)١١(‏ الصادق شعبان » « أدوار ووظائف الأمانة العامة لحامعة الدول 
العربية » » شؤون عربية » العدد ٤١‏ (اذار/ مارس )۱۹۸١‏ » ص ٤٤‏ - 
0 . 

(۱۷) علي لكين هلال » و ميثاق الحامعة بين القطرية والقومية » » فى : 
جامعة الدول العربية : الواقع والطموح » ص ۸٩‏ . 

(1۸) جميل مطر وعلي الدين هلال » النظام الاقليمي العربي : دراسة في 
العلاقات السياسية العربية » ط ٤‏ (القاهرة : دار المستقبل العر » ۱۹۸۳ ) » 
OQ EOS‏ 1 

(1۹) حميل مطر» «الحامعة العربية والنظام الاقليمى العري وتحديات 
الثمانينات » » في : جامعة الدول العربية : الواقع والطموح » ص ۸۹۸- 
0 
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س 
هذا الكتاب 
ت ت 

ترمي هذه الدراسة الى ثلاثة أهداف : 
اللاول» هو اعطاء صورة مركزة لنشأة جامعة 
الدول العربية وبنائها التنظيمي . والهدف 
الثاني» شرح الادوار المختلفة التي قامت بهاء 
وخحاصة الدورالأمني للجامعة ازاء الكيان 
الصهيونى وازاء الاعتداءات الاستعمارية 

الاخرىء وكذلك الدور التعاوني للجامعة با 

فيه تنسيق السياسات الخارجية للبلدان العربية 

| والحل السلمي للمنازعات بينها وتحقيق 
التعاون الاقتصادي والتعاون الثقافي العربي . 
واطمدف الثالث» هورسم صورة EET‏ 
للجامعة انطلاقا من دلالات الخرة التارحخية 
ومتغبرات المستقبل . 


مركز دراسات الوحدة المربية 
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